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الهجرة المنصورية ظفار © وما فیها من الآثار 
المقدمة 
بسم الله الرمن الرحيم 


أما بعد: 

تنوق النفس» ويتطلع الإنسان إلى معرفة الكثير من الأمور التي يجهلهاء 
ويبحث عن معرفتهاء ويتسآءل عنها» وبحب أن ينقع غلة صداه» ويروي 
عطش الكبد الحراء نما يتمناه. 

فحين يريد الإنسان أن يتعرف على شخصية بينه وبينها مدة من الزمان 
فإن من طرق التعرف على تلك الشخصية» تتبع الآثار التي تدل عليها. 

لأف انار ذلك على اياك ك من صفات رمات وعبات لك 
الشخحصية» فمن خلال الآثار تستطيع تقوم تلك الشخحصية» فعندما تكون 
تلك الآثار تتعلق باجحال الديني كبناء المساحد والمدارس العلمية وغيرها فإنك 
تعرف أن تلك الشخحصية من الشخحصيات الدينية. 

وعندما تحد الآثار تتعلق بالحال العسكري كبناء الحصون والسجون 
والأسوار فإن تلك الشخصية من الشخصيات العسكرية. 

وعندما جحد الاآثار تتعلق بامجال الإقتصادي كبناء السدود وحفر الآبار 
وإصلاح الطرقات فهذه الشخحصية جحارية اقتصادية. 


الهجرة المنصورية ظفار ٦‏ وما فيها من الآثار 
وحين تكون الآثار تتعلق بعدة محالات تعرف أن تلك الشخصية قد 

حوت كثيراً من الجوانب» وتميزت بكثير من الصفات والخلال والمناقب. 
وهكذا تكون الآثار دالة على طبيعة صاحبهاء وميزاته التي تدل عليه» 


وترشد إليه. 
إن آثارناتدل عليلسا فاظروا بعمدنا إلى الآثنار 
وکما یقول آخر: 


ياعين إن بعد الحبيب ودازه ونأت مساكنه وشط مزاره 
فتمتععي من بعده ولك الهنا إن لم تريهفهذهآثناره 
وني هذه الرسالة المخحتصرة نتكلم حول بعض الآثار الي تتعلق بالإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حهزة عليه السلام» الذي يعتبر من أنشط الأئمة في 
مجال البناء فلقد حلف لنا آثاراً ستبقى خالدة على مدار التاريخ» وسيبقى 
ذكره ملازماً لتلك الآثار» وتتكلم حول حصن ظفار الذي يعد أكبر دليل 
على ذلك» بما يقع فيه من المباني» التي شملت المدن والأسوار الحصينة 
والمساحد والآبار والمشاهد والبرك والمدافن والطرق المدرحة» وهو يحتاج 
إلى دراسة متكاملة تميط اللثام عن أسرار هذا الحصن المعمارية والفنية» 
ولقد استطاع الإمام أن يقهره وأن يطوعه ليبني فيه تلك المباني العظيمة 
والكثيرة» بالرغم من صعوبة البناء وشدته» فالجبل يرتفع كثيراً عن المنطقة 
السهلة حوله» وليس له آنذاك إلا طريق واحد بناها الإمام عليه السلام» 
وكذلك صعوبة نقل الأحشاب إليه من مناطق بعيدة» وإصعادها إلى أعلا 


مع صعوبة توفر الغذاء والاحتياحات اللازمة لمن يقوم بالعمل فيه. 


الهجرة المنصورية ظفار ۷ وما فيها من الآثار 
والكلام حوله في فصول: 
الأول: في ظفار وحدوده وحصونه وتسمياتا. 
الغاني: تي كيفية بنائه والعمل فيه. 
الغالث: قي بعض الآثار العمرانية فيه. 
الرابع: في مَن ذفن بظفار من العلماء والمشاهير. 
الخامس: فى بعض العلماء الذين سكنوا ظفار أو درسوا فيها. 


الهجرة المنصورية ظفار ۸ وما فيها من الآثار 
أما الفصل الأول: 
وهو بي ظفار وحدوده وحصونه وتسمیاتها 
ظفار: حبل ونقيل مشهور» يقع مال شرق مدينة ريدة على بعد حوالي 
)۳١(‏ كم» وهو عبارة عن مرتفعات جبلية تطل على وادي ذيبين من الجنوب 
الغري» ووادي جبار من الجنوب» وعلى شوابة من الحجنوب الشرقي» وعلى 
وادي ورور من الشمال الغري. 
وهو يتكون من مدينة وحصن وقلاع» تحيط جا أربع قمم جبلية حصينة» 
وهي (القاهرة» ودار الحجر» والقفل» وتعز)» وهي قمم صعبة المرتقى» حصينة 
البناءء ذات طبيعة جحغرافية صلبة» وأهمية كبيرة بالغة قي الدفاع عن المدينة: 
أما القاهرة: فهو قمة تقع على أكمة في الجهة الشمالية من المدينةء 
احتوت على تحصينات دفاعية قوية» تمثلت قي السور الذي يحيط ياء وحعل 


فيه نوب ضخمة - أي أبراج دفاعية ني الشرق والشمال منه - وله فتحة 
واحدة ينفذ منها باب واحد فقط» وفوق ذلك الباب نوب للحماية والحراسة» 
وفيها سقاية كبيرة نحتفظ بكمية كبيرة من الماء» تنزل إليها بواسطة درج. 
وكانت بداية العمارة فيها تي شهر جاد الآحرة سنة (١٠٠٦)ه»‏ كما 
سيان :ذلك 
وأما القفل: فهو قمة تقع على أكمة تقع في الجهة الحنوبية من المدينة» 
يطل على وادي بني حبار وشوابة» فيه أماكن للحراسة. 


الهجرة المنصورية ظفار ۹ وما فيها من الآثار 
وأما دار الحجر: فهو قلعة أقيمت على قمة حاطة بسور وحدار ضخم 
في المحهة الشمالية الشرقيةء ولا يزال ذلك الجدار منصوب البناءء محتفضاً بقوته 


إلى وقتناء وإن كان قد أصبح معرضاً للاميار» وبقية الجهات ذات صخور 
شديدة الانحدار تمنع التسلق والصعود منهاء وباب هذه القلعة قي جهة الشرق. 

ومساحتها أكبر من مساحة المدينة» وتحتوي على بيوت ومنازل متهدمة. 

وفيها آثار مسجد كبير متهدم لم يبق منه إلا محرابه وبعض الأعمدة 
الأمامية» وفيه بركة كبيرة» وغيرها برك كثيرة» كبيرة ومتوسطة وصغيرة. 

وهي تقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة. 

وأما المدينة: فيمكن قسمتها إلى قسمين: 

المدينة العليا: وهي التي بها قبر الإمام المنصور بالله عليه السلام» وسيأن 
الكلام عليهاء إن شاء الله. 

والمدينة السفلى: وهي ما بين حصن القاهرة وحصن الحجر» وفيها آثار 
مسجد کبیر متهدم» وبرك وغیرهاء» لا تزال بعض حدرانه قائمه وان کان قد 
سقط سقفه» وبجواره بركتان» وني صرح ذلك المسجد قبر مرتفع» وعليه لوح 
کتب فیه: 


قب ر السيد الإمام حد بن بي اقام 
هذا قير السيد الإمام» حجة الله على الأنام» ينبوع الحكمة» رباني هذه 


الأمة» عز الدنيا والدين» سيد أهل البيت المطهرين» محمد بن أي القاسم بن 


الهجرة المنصورية ظفار ۱۰ وما فيها من الآثار 
محمد بن حعفر بن محمد بن الحسين بن سعيد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن يح المنصور بالله بن أحمد الناصر لدين الله بن المادي إلى الحق. 

توفي قدس الله روحه يوم السبت في ربيع الأول سنة إحدى وخمسين 
وسبع مائة للهجرة. 

وأما تعز: وهي قلعة تقع في الحهة الغربية من المدينة» ها سور ضخم قي 
حهتين منهاء وأما الجهة الثالثة فهي صخور منحدرة لا بمكن الصعود منهاء 
والجهة الغربية مفتوحة. 

وفي الجهة الغربية أيضاً الطفة وتسمى الظفير. 

ويسمى ظفار الظاهر - والراد بالظاهر مرتفعات همدان -: وهي جبال 


عيال يزيد وخحارف وبني صريم. 

ويسمى ظفار ذيبين: نسبة إلى مدينة ذيبين التي يطل عليها ظفار. 

ويسمى ظفار داود: نسبة إلى داود بن الإمام المنصور بالله» وذلك 
لإقامته فيه» أو لإحداثه بنايات وحصوناً حديدة فيه. 

وظفار يتوسط ثلاث قبائل من قبائل بكيل: قبيلة مرهبة من الشمال 
والغرب» وقبيلتي أرحب وسفيان من الشرق» وكلها من قبائل بكيل. 

وهو في أقصى حدودها قبيلة سفيان. 

وكان يعرف قدماً (بأكمة أبي الفتح)» نسبة إلى الإمام أبي الفتح الناصر 
بن الحسين الديلمي عليه السلام» الذي اخحتطه وتحصن فيه أيام إقامته بذيبين 
سنة (۳۷٤)ه‏ ثم حرج منه متوحهاً إلى صنعاء وذمار وما والاهاء ولا خذله 


الهجرة المنصورية ظفار ۱۱ وما فيها من الآثار 

اا و ار ا ا ون ور ن ف 
علي بن محمد الصليحي» وبقي الإمام أبو الفتح الديلمي يتنقل منها إلى 
غيرهاء إلى أن وقعت المعركة بينه وبين الصليحي قي ردمان» وقتل الإمام ابو 
الفتح في نحد الجاح» ومعه سبعون رحلا من أصحابه سنة (۳٤٤)ه»‏ وقبره 
عليه السلام بردمان والتي تسمى اليوم الميفعة» شرق مدينة ذمار على حط 


رداع» بینها وبين ذمار ٠١‏ كم تقريبا» وقبره هناك مشهور مزور. 


الهجرة المنصورية ظفار وما فيها من الآثار 
[كلام هام حول بداية إعمار ظفار] 

وقبل الخوض في تلحيص مراحل إعمار ظفار وحصونه» نقدم كلاماً هاماً 
أورده العلامة الكبير» والمؤرخ الشهير أحمد بن محمد بن صلاح الشرق في 
اللآلئ المضيئة» في بعض النسخ الخطية» في أواحر ترجمة الإمام المنصور بالل 
عليه السلام» نستفيد من خلاله معرفة أشياء كثيرة تتعلق بحصن ضفار وتوابعه: 

قال المؤرخ الكبير» والعلامة الشهير» أحمد بن محمد بن صلاح 
الشرفي رحمه الله تعالى: 

وكان من مآثره عليه السلام حصنا ظفار: الحجر والقاهرة» وكان ابتداء 


عمارة الحجر في سنة إحدى وستمائة» وسماه ظفاراً» فقدم عمارة سوره 
ومواجله» واستقى إليه الماء من الموضع المعروف بالمولدة. 

ثم ذكر الشرفي قصة الحرب على ظفار وستأتي بأوسع مما ذكره إن 
شاء الله تعالى» ثم قال بعد ذلك: 

ثم أمر الإمام عليه السلام بعد ذلك بالاحتهاد في عمارته» وقسم عرصته 
بين خواصه وأمرآئه» وقطع أكمة كانت متصلة به إلى جهة اليمن» وكان 
يعمل فيها هو وتلامذته وأهل التدريس» حقى سلخه من الحصن» وعمرت 
فيه الموأحل العظيمةء وبنيت الدور الواسعة. 

قال الفقيه حسام الدين حميد بن أحمد رحمه اللّه: فقطع الله به دابر 


الظالمين» وأخد نار المفسدين» وأعز به الدين» وثبت قواعد المسلمين. 


الهجرة المنصورية ظفار ۳ وما فيها من الآثار 

وقد أمر الإمام عليه السلام بعمارة الحصن المسمى بالقاهرة - وهي أكمة 
منيعة مسامتة لظفار- في جمادى سنة عشر وستمائة» فتجرد لعمارعًا الشيخ 
دحروج فجمع الفُطًاع والبنَاء فلم تمض أيام إلا وقد أحكم ما يحتاج إليه من 
تحكيم القطوع والسور والمناهل على أحكم ما يكون وأحسنه» وأقواه وأرصنه. 

ثم قسمها الإمام عليه السلام بين خواصه ووزرائه وبني عمه وغيرهم من 
المهاجرين والمرابطين» لما كثر عددهم وضاقت يهم النازل» حتى ڪلوا ئي 
الكهوف» كما فعل في الحصن الأول» وكانا جبلين لا عمارة فيهما. 

قال الفقيه حسام الدين حميد بن أحمد رحمه الله تعالى: 

كان حصن ظفار قد احتطه الإمام أبو الفتح الديلمي وحارب منه 
الصليحي» والله أعلم. 

قال مؤلف سيرة الإمام المنصور بالله عليه السلام: إنه عليه السلام لما 
أحرب دور المفسدين في صنعاء» وأحلى كثير من أهلها فلم يبق فيها إلا 
جماعة قليل سدوا عليهم أبوابجم» فأحرب كثيراً من دورهاء وحمل عيدانا 
وأحشابها وأبوابها فعمر بها بالحصنين بالمجرة المباركة ظفار والقاهرة. 

وذلك سنة اثنتي عشرة وستمائة» وكان المتولي مما الأمير الشريف العام 
نظام الدين الفضل بن علي بن المظفر العباسي العلوي. 

ثم أمر [الإمام] الأمير هذا ببناء سور عظيم يجمع الحصنين» فجحمع هذين 
الحيين من بكيل وحاشد وسأمم العون ف هذا السور» فأحابوه إلى ذلك 


الهجرة المنصورية ظفار 1٤‏ وما فیها من الآثار 
فقسموه بینهما واحتهد کل ق هجه» وبنوه بالصخر الكبار» حت صار 
كأحد الحبال الرواسي» وحعل قي وسطه باباً عظيماً. 


ثم أمر الإمام عليه السلام من أحب من عشائره وأهل بلاده جواره 
بالعمارة فيه» فأقبل إليه كثير» وأمرهم ببناء مدينة تحت الحصنين يضمها مع 
المدينة السور» وقسمها بينهم» وهي أرض واسعة» فلم تمض ثلاثة أحوال حقق 
ضاقت بأهلها» وصار الواحد من الناس يطلب المكان اليسير إلى الخمسة 
الأذرع أو الأربعة الأذرع بعال عظيم فلا يجده. 

وصار فيها سوق عظيم ترده القوافل من نواحي البلاد. 

قال: وكان ظفار هذا مستقره عليه السلام» وموضع هجرته» وكرسي 
ملكته» ومحل أمرائه وخواصه» وأكثر أولاده وحرمه» ومات عليه السلام 
والمتولي عليها الفضل بن علي. انتهى كلام المؤرخ الشرفي رضي الله عنه. 

ومن هذا نستطيع تلخيص الأمور التالية: 

الأول: أن الإمام المنصور بالله عليه السلام هو أول من احتط ظفار» 
وعمر حصوفا وما فيها من الآثار» ولم يكن هناك آثار حيرية» ولا مبان 
سبئية» ولا مآثر لأي دولة قديمة» كما قد يتوهمه البعض» إلا ما سبق ذكره من 
اتخاذ الإمام الناصر أبي الفتح الديلمي عليه السلام لذلك» فترة من الزمن» وم 
يظهر أن الإمام الديلمي عليه السلام قام فيها بعمارة أو تحصين» أو أحدث 
بنايات» لأنه كان متخفياً حائفاً من الصليحيين» فلو عمر أو بنى لاشتهر 
مکانه» وعرف عغله. 


الهجرة المنصورية ظفار ٥‏ وما فيها من الآثار 

ويدل على ذلك: أن الإمام المنصور بالله عليه السلام هو الذي سماها 
ظفارً» ولم تكن تسمى بذلك الاسم من قبل» ولو كان يما أي تواحد 
للحميريين لاشتهر ذكرها بين المناطق التي تمركز فيها الحميريون والسبئيون. 

وإنه لمن الظلم الكبير للإمام المنصور بالله عليه السلام أن نضيف تلك 
الأعمال الحبارةء والتحصينات العظيمة» والمباني القويةء والآثار الإسلامية» إلى 
دولة م تعمل فيها شيفاًء ولا يوحد أي دليل تاريخي ولا أثري على ذلك. 

وكلام المؤرخ الشرف يدل على أن تلك الجبال م يكن بها عمارة ولا آثار 
ولا غيرهاء بل كانت جبالاً ذات تضاريس وعرة وصعبة» استطاع الإمام بعون 


الله وتأيده تحويلها إلى منطقة آهلة بالسكان» تتوفر فيها جميع مقومات الحياة. 

الثاني: أن ظفاراً أصبحت عاصمة للدولة المنصورية» ومستقراً للأحكام 
النبوية الشرعية» وأصبحت مدينة آهلة بالسكان» تتمتع بكافة المؤهلات 
للسكنى» وأصبح بها سوقاً كبيراً جحلب إليه حوائج السكان» وغير ذلك. 

الثالث: أن العمارة ي ظفار استمرت من أواحر سنة ٠٠ ٠(‏ )هه إلى وفاة 
الإمام عليه السلام» وأنه عليه السلام كان يزيد في البناء والإعمار والتوسيع 
فيها بحسب حاحة المسلمين إلى ذلك» فكلما عص حصن بالسكان أحدث 
آحر» وقام بإعطائه لمن أحب السكنى فيه» حتى ضاق بالسكان. 

الرابع: استعانة الإمام عليه السلام ف الإعمار بقبائل حاشد وبكيل» 
ومعاونتهم ني ذلك دليل على طول مدة العمل» وصعوبته. 


الهجرة المنصورية ظفار ۱١‏ وما فيها من الآثار 
نبذة مختصرة عن مسجد ظفار 

ومن أهم الآثار الباقية في مدينة ظفار: مسجد الإمام المنصور بالله عليه 
السلام: وهو من الآثار المنصورية ذات الطابع المعماري الفريد» فهو يتكون من 
بناء مستطيل الشكل» له بابان» وله جناحان یشرفان على صرح في وسطه» 
وله بابان أحدها من الجهة الجنوبية» والآحر من الجهة الشرقية» وفي الجهة 
الشرقية توحد منارة المسجد المرتفعة والمزحرفة» التي بنيت بالآحر» وتحتها سقاية 
للماءء مسقوفة بالأحشاب» وخلفها بركة الماء التي تستخدم للوضوء. 

وكانت زخارف المسجد آية في الجحمال والإبداع» الذي لا نظير لهه 
بأشكال ختلفة» وألوان متناسقة» وتلك الزحارف اشتملت على السقف» 
ومعظم أحزاء الجدران الداحلية» لا سيما الجدار القبلي والمحراب» وقد 
صممت هذه الزحارف باحص بأشكال زحرفية متداخحلة ومتناسقة» إضافة 
إلى كتابات بالخط الكوق» أما سقف المسجد خحاصة فكان يحتوي على 
مصندقات خحشبية مزحرفة بألوان مختلفة» حلاة بلون ماء الذهب» المتناسق 
مع الألوان الحميلة» ولكن قد عفى عليها الزمان» وعبث جا أولياء الشيطان. 

ويظهر من الخارج روعة المسجد وجاله وهيبته» بارتفاع مغذنته العالية 
الشاخة» الحميلة المزحرفة» إضافة إلى القبتين اللتين في صرح المسجد. 

ولكن ذلك الحمال والميبة قد غطاها الزنك» الذي استتر تحته شيء كثير 


من البهاء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


الهجرة المنصورية ظفار ۷ وما فيها من الآثار 
وقد شارك الإمام عليه السلام بيده المباركة قي العمارة للمسجد» وكان 

العمال أذا أعياهم العمل» أو صعب عليهم رفع بعض الصخور والحجارة 

الكبيرة» استدعوا الإمام عليه السلام ليقوم بذلك العمل» أو ليساعدهم بي 


ذلك أو ليأخذوا رأيه مشورته. 

وقد كانت مدينة ظفار من أهم مراكز العلم وهجره في الديار الزيدية» سكنها 
علماء مشهورون» وكانت خزانته تحتوي على أعداد كثيرة من الكنب في شتى فنون 
العلم» قيل: على اثني عشر ألف كتاب» وقيل أكثر» وقد نقل الإمام المتوكل على 
الله جى بن محمد حيد الدين رحه الله ما بقي من هذه الخزانة إلى مكتبة الأوقاف 
تي الحامع الكبير بصنعاء التي بناها لغرض حفظ ما تبقى من الكتب والمخطوطات 
في اليمن» وذلك ثي سنة (٤٤١١)ه.‏ 

وسيأتي مزيد كلام حول عمارة المسجد فيما سيأني إن شاء الله تعالى. 


الهجرة المنصورية ظفار ۸ وما فيها من الآثار 


الفص الشاني: 
في کیفیة بنانه والعمل فيه 


كان الإمام المنصور بالله عليه السلام قد هم بعمارتماء وطاف إليها من 
شوابة» وأتاها وحه عشي ولم يصعد أعلاهاء ولا تأملها حق التأمل؛ ونظر إلى 
الأكمة التي في المغربة في عدا متصلة بأعلاهاء فعاد وقد أضرب عن عمارتا 
ولم يخطرها بعد ذلك بباله. 

ونلخص مراحل عمارة حصن ظفار فيما يلي: 


الأول: معرفء السبب الداعى إل ااذ امن 

وكان سبب عمارة الإمام لحصن ظفار: 

هو أن الإمام عليه السلام بلغه وهو بحوث طلوع الغز بقيادة وردسار إلى 
ظاهر بني صرم» فاضطرب الناس وأتوا إليه يأحذون رأيه في التميل» فلم 
متهم فخج كل هع إل هة ركب الإمام: عليه 'السلام تي ية 
وعشرين فارسا قاصداً حهة العدو وقد صارت البلاد معطلة من أهلهاء فلما 
بلغ وردسار وض الإمام عليه السلام بواسطة الجواسيس والعيون» مض من 
محطته بالبون راجعاً إلى صنعاء في اليوم الذي نمض فيه الإمام عليه السلام ولم 
يستقر به القرار بريدة» من شدة الخوف. 

ولا أمسى الإمام عليه السلام بقرية دنان - قي ناحية العشة من بلاد خر- 
والبلاد حالية من أهلهاء أتاه صبح تلك الليلة قبائل بني حيان - من قبائل 


الهجرة المنصورية ظفار ۹ وما فيها من الآثار 

ذیبین-» فسألوه القدوم ل بلادهم» فاسعف سۇام» وض اى جهتهم وبلغ 

العلم بعراح وردسار إلى صنعاءء ففرح الناس» وأتى كل بالبشارة من كل جهة. 
فلما نظر عليه السلام قي أحوالمم وما قد اعتراهم من الخوف والذلة من 


الغز» وما قد وقعوا فيه من تفرق الأهواء» وتشتت الآراءء جرى الكلام بينه 


وبين جماعة من أصحابه ف ذلك الجلس فى أن الناس لا جدون موضعاً 
يمنعهم ويلجؤون إليه عند حركة العدو إلى البلادء وكان ممن حضر ذلك 
الجحلس الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم» والشيخ عزوان بن أسعد 
السريحي قي جماعة من الأشراف والحاشية» فذكروا قلعة الإمام أبي الفتح بن 
الحسين الحسني الديلمي عليه السلام. 
الثانی: الطيافء والنظ رفي صلاحہ مہ امہ 

وبعد أن رغبوا الإمام عليه السلام تي ذلك» أحب الجماعة طيافتها ورأى 
الإمام عليه السلام إعادة النظر فيهاء وكان عزوان بن أسعد من أشدهم 
عناية في أمرهاء وكان قد طلعها وعرفها فأجمع الرأي على القدوم إليهاء 
فنهضوا في الحال حتى أتوهاء وترحل الإمام عليه السلام وصعد أعلاهاء 
وطاف أقطارهاء وأنعم النظر في أمرهاء فرآها صالحة لذلك» ومناسبة لأن 
e E SA EE EE E E‏ 
نقض الاعتقاد الأول» فعاد منها وقد عزم على إثارة العمارة فيهاء وأمر قي 
الحال بتجهيز وإعداد ما يحتاج إليه من آلات العمارة. 


الهجرة المنصورية ظفار ۰ وما فيها من الآثار 
الالىف: استشارة اكخواص ومّمي رآلات العالة 


ثم عاد الإمام عليه السلام إلى حوث» واستشار جماعة من أصحابه ومن 
يختص به من الأولياء والحاشية والشرفاء الذين م يكونوا حاضرين يوم طيافته 
عليها» فاستشارهم فيما قد عزم عليه من عمارتا» فمنهم من صوب رأيه» 
ومنهم من توقف» وكان رأيه عليه السلام أصوب» ونظره أثقب» فشمر عن 
ساق الجد» وبذل الأموال وأكثر. 

فأمر باستعمال الآلات من الحديد وغيره» وحمل الطعام للعمالء ولبث 

نم مض إلى ظفار للإشراف على العمل» ونخض معه الأميران عماد الدين 
حى بن حزة» وصفي الدين محمد بن إبراهيم» وطائفة من الشرفاء والخواص. 


الرايع: برای العمل وای اکن 
وجعل أمر العمارة المباركة فيها يوم الاثنين لعشرين ليلة خلت من 
شوال من سنة ستمائة (ه ١٦)ه.‏ 
ووقف بالحصن وأقام به ثلاثة أشهر وستة عشر يوماًء والأعمال قائمة 
على قدم وساق. 
وكما سبق كان امه (أكمة الفتح) أو (أكمة أبي الفتح)» فرأى الإمام عليه 
السلام أن يسميه (ظفاراً)» تفاؤلاً بالظفر» وتباشراً بالنصر» فكان اسمه موافقاً 


الهجرة المنصورية ظفار ۲١‏ وما فيها من الآثار 
لمسماه: فما أسرى منه سرية» ولا حهز عسكاً إلا كان الظفر قريته» والنصر 
حدينه» وكان ابتداء العمل في موضعین: 
أحدهما: بناء السور» فقطعت له الصخور الكبار واستمرت العمارة فيه. 
والثاني: حفر الخندق» ما بين الأكمة والحصن» وكانت متصلة به. 
والذي يظهر أن الخندق في الجهة الغربيةء وأنه الذي يفصل ما بين 
الظفير (الطفة) وبين المدينة. 


ولاستمرار العمل وسرعة إنحازه» فقد قسم العمل فيه إلى فترتين» وكل فترة 
ها عمال يقومون بأعمال تخصهم: 

الفترة الأولى: الفترة النهارية - من الصباح إلى ما بعد الظهر-» يعمل 
فيه طائفة من العمال منهم من يقوم بالعمارة» ومنهم من يقوم بتقطيع 
الأحجار وتجهيزها. 

الفترة الثانية: الفترة المسائية - من بعد الظهر إلى جزء من الليل -» فإذا 
وقف العمال في الفترة الأولى آخر النهار» أت ممن ينضاف إليه من أصحابه 
للعمل إلى ذهاب حانب من الليل. 

وكان الإمام عليه السلام يحفر بيده ويعين على تقليب الحجارة بنفسه» ولا 
يستقل القليل من العمارة رغبة فيما عند الله وتعرضاً لثواب الله وما يرحوه من 
إعزاز الدين ودفع الشر عن المسلمين» واقتداء بجده البي صلى الله عليه وآله وسلم 


الهجرة المنصورية ظفار 3 وما فيها من الآثار 


الذي شارك المسلمين بنفسه في بناء مسجد قباء وحفر الخندق يوم الأحزاب» وإذا 
رآه العمال يعمل بنفسه» ازداد نشاطهم» وتقوت عزائمهم» وتفانوا تي عملهم. 

وكان الإمام عليه السلام يطلق همم الأراحيزء التي هما دور كبير في تحديد 
النشاط» وتقليل الملل» وإبعاد الكسل عن العمل» فكان نما يرتحز به الإمام 
والعمال في حال العملء هذه الأراحيز: 
تمسية لامع الغفروب تذهب بالأحزان والكروب 
وتسؤذن الفساق بسالهروب رفوا بسداء غيسر ذي طبيسب 
ينصنزنا مقلب القلموب على ولاة الظلم والعييوب 


ومنها: 
لا يستوي من يكسب المكارما ويحمل الأنقال والعظائسا 
وحن يكوه فل الروت تنا 
ومنها: 


لا يستوي من يركب الصعابا ويضبب الهامات والرقاببا 

وبفتح الأقفال والأبواإببا ومن يكونوعدهسرابا 
ومن إذا دعا الخنا أجابا 

فإذا “معه أصحابه يرتجز» ورأوه يعمل قاموا للعمل مسرعين» وهم يرتحزون» فكان 

من رحز أصحابه إذا شرع قي العمل: 

لئن قعلنا والإاماميحفر فذاكمنشاعسملمخسر 


الهجرة المنصورية ظفار ۳ وما فيها من الآثار 
السارس: موقف الغ ر الأيوبيين عنسا علوا ببناء اکن 

ولا بلغ العلم بعمارة الحصن إلى وردسار شق ذلك عليه» واستشاط 
غضباً» وعظم عنده» واجتهد قي تعطيله» وحاول جاهداً ني إيقاف العمل. 

فخرج من صنعاء في عسكر كبير في ذي القعدة فحط بحدقان - وهي 


مدينة أثرية ي بلاد بني الجحارث شمال صنعاء - وأقام بها أياماً» فتودد إليه 
أهل تلك المناطق اجاورة خحوفاً من بطشه هم. 

وكتب الفقيه العلامة الحسن بن ناصر العذري كتاباً إلى الإمام عليه 
السلام يخبره فيه بما فعل الغز تي خحروحهم» حكى فيه: 

أنه قدم إلى وردسار جماعة ممن حضروا مقتل الأمير الشهيد إبراهيم بن حزة 
رهه الله» منهم رحل يسمى منصور بن زياد يطلب المادة من الغز فقتلوه» وأضرموا 
النار على رأسه؛ ومنهم علي بن عطاف من آل حسان ساق جماعة من الغز 
على فرس له فذقت عنقه؛ ومنهم رحل یسمی عامر بن سليمان عزي في بلده» 
فقتل رحل من أصحابهء وأحذت له درع حصينة ول حاملها إليهء وأحذ له قدر 
مايتي كيلجة طعاما» وغزا بريد نقم الثأر من عدوه» فقتل رحل من أصحابه» وراح 
على أشر قضية» وصار خائفاً في منزله لا يحرج منه. 

ثم فض وردسار من معسكره بحدقان حت أتي قرية عجاز- وهي قرية في 
ناحية أرحب- فهدمهاء وقصد بلاد بني زهير» فحط العسكر بناعط وأهلها 
آمنون إليه» مطمئنون من جهته» غير حائفین من جنبته لکوم بزعمهم من 
جلته» فعزم على أخذهم وقبض أموالهم» وحراب منازهم فأتاهم النذير 


الهجرة المنصورية ظفار ٤‏ وما فيها من الآثار 

فانغزموا من تحت الليل بأنفسهم وكراعهم» وأحاط على ما حوت البيوت» 
وأغبها العسكر وأحرهاء وأراد القدوم إلى بلاد بني زهير ليفعل فيها كما فعل 
في ناعط» فبلغ خحبره إلى اللإمام عليه السلام وهو بحصن ظفار أثناء العمارة» 


فجهز اللإمام عليه السلام رجالاً من الجند عنده» ومن حصر من الأعوان 
صحبة الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم لحفظ جبل بني زهير» وحفظ 
كلمة أهله ومنابذة العدو دونه فتقدموا إلى الجبلء وفرق الإمام عليه السلام 
الكتب إلى الجهات يستنفر الناس إلى حبل بني زهير للجهاد ف سبيل اللّه. 

فلما علم وردسار انتقض عليه أمره» وفسد عليه حاله» وعاد إلى صنعاء 
ناكصاً على عقبيه بأشر حال» فلبث جا واشتغل في بناء دار أحدثهاء وأخحرب 
أكثر دور صنعاء لعمارتاء فقيل له في جحلسه: بأنه قد كثر الخراب قي المدينة» 
فقال: لأخحربن صنعاء حتى يقال تولاها كردي فأخرهاء وما أبقى ها أثراً. 

فهذه بعض ردود الفعل الى اتخذها الغز ليثنوا اللإمام عن بناء الحصن» 
ولكن ذلك لم يؤثر» بل ازداد عزماً وتصميماً في ذلك. 

م يكتف الغز الأيوبيون بانكسارهم الأول» وعجزهم عن إعاقة العمارة 
قي ظفار» بل عمدوا إلى تحييش الجيوش وإعداد العدة لحرب ظفار. 

فعندما حرج الإمام عليه السلام من ظفار بعد إقامته فيها ثلاثة أشهر 
وستة عشر يوماً أثناء بداية العمارة» طلب الإمام عليه السلام من يقوم بأمر 
الحصن ويقف فيه من الشرفاء وغيرهم» فلم يساعده أحد منهم» وحاف كل 


الهجرة المنصورية ظفار ٥‏ وما فيها من الآثار 

NG, U N E a Ee 
فجعل الإمام ولاية حصن ظفار إلى الشريف يحى بن حزة» فتساهل قي‎ 
عمارة الحصن» ووقع منه تفريط في أمره» بسبب غيبة الإمام عليه السلام‎ 


بذي مرمر» وللهدنة التي وقعت بين الإمام عليه السلام وبين وردسار» وكانت 
مدتما سنتين وعشرة أيام وعشر ساعات» أعطى وردسار فيها العهود والمواثيق 
على الوفاء إلى انقضائهاء فلما وقع التفريط من الشريف يحى بن حزة عن 
الولايةء وترك العمارة عزله الإمام عليه السلام. 

وولى أمر الحصن خادمه الشيخ الأمين دحروج بن مقبل» فطافه فلم يجد 
فيه إلا الشيء اليسير من الحب والماءء حى أنه اشتاط ليلة وصل إلى الحصن 
بأربعة دنانير له وللديوان الذين معه» وقد ضاق الوقت وقرب العدو .فقام 
ومر في الأمر» ووطن نفسه على الصبر واحتمال المشاق» فنهض إلى حوث»› 
ونقل ما كان قد بقي بها من الحبوب» واشتاط واستلف» وشری ما لا بد منه 
من الشحنة التي لا يستغنى عنها في الحصون من الملح والزبيب وغير ذلك» 
فما كان إلا المدة اليسيرة وقد صار ف الحصن ما يكفيهم مدة أشهر» وأمر 
بقطع الأحشاب واستعمل عرادتين» وبلغ الماء ستة غروب بدينار» وكانوا 
يحملونه من موضع يسمى للمولدة» حقى صار معهم من للماء ما يكفيهم 
شهوراً في هذه المدة اليسيرة مع تضايق الأحوال» وفساد أهل البلاد» وأمده 
الإمام عليه السلام يمال وصل إليه من بلاد بني حبيش؛ أتى في وقت حاجحة 


شدیده إليه وعدم» فنفع نفعا کثرراً. 


الهجرة المنصورية ظفار ۲١‏ وما فيها من الآثار 
وق أثناء ذلك وصل سنقر إلى صنعاء يوم الأربعاء لست عشرة ليلة حلت من 


رحب من سنة إحدى وستمائة» فاضطربت أحوال البلاد وتعطلت من أهلها. 

ونخض سنقر إلى ريدة يريد حصن ظفار يوم السبت» وأطبقت البلاد معه 
على الخلاف» واجتمع العرب والعجم على حرب الإمام عليه السلام» 
فكانت العاقبة للمتقين. 

فبقي سنقر في ريدة ثلاثة أيام» ثم نض من ريدة فحط بموضع بالقرب من 
شظب وأعمالطماء فأقام بها سبعة أيام» وأنزل الله عليهم مطراً في غير وقته» وبَراً 
شدیداً م يقع مثله» على ما حکاه من كان حاضراً معهم حت أضر هم 
وبدوايهم وبجمالمم» وهلك منها جملة كثيرة» ولم ينالوا طائلاً من تلك الحهة. 

وكان أهل الحصن يتوقعون وصوله إليهم ي کل يوم» فصرفه الله تعالى 
حت أحكموا أمورهم» وعمروا ما يحتاحون إليه» وما يخشون منه الخللء 
ونفرت البناة والعمال منهم فتولوا أمر العمارة بأيديهم ثي الليل والنهار حقق 
أصلحوا ما يحتاحون إليه. 

وكتب الشيخ دحروج بن مقبل كتاباً إلى الإمام عليه السلام يحكي فيه 
احتلال كثير من أصحابه عليه» واضطراب أحوالمم» ومضايقتهم له بطلب 
الجرايات التي تحري للمرابطين» وذكر ني كتابه أنه يفتقر إلى المال الكثير ليسد 
به خللهم» وسأل الإمام المادة برحال يأنس إليهم» ويستظهر يهم على من 
أراد المعارضة والفساد فى الحصن. 


الهجرة المنصورية ظفار ۲۷ وما فيها من الآثار 
ف ع ا ی ا ل کا 


مرمر» فحصل منهم شي يسير بعد حطاب كثير» وباع منهم ثلائة أفراس من 
حياد خحيله وأرحصها لمساس الحاجحة» وأمر بأنمانا أولاً فأولاً. 

والتمس الرحال من الحند الذين في ذمرمر وغيرهم» وبذل حم المال فلم 
يجبه أحد إلى ذلك» ولا ساعدوه إليه» وقد قطع الناس إلا القليل منهم على 
أن الغز يأحذون الحصن» وأن الذين به لا يستقرون فيه لحرب ولا سواه. 

فلما اشتد الخطب» وأعياه الطلب» شاور من حضره من أصحابه ي 
الأمر» فانتدب الفقيه الفاضل ياء الدين علي بن أحمد الأكوع للقدوم إلى 
ظفار - وكان بالمدرسة بذمرمر جماعة من أصحاب الإمام عليه السلا 
فشاورهم على التقدم صحبته فساعدوه» ولم يكن لمهم سلاح - فأمر الإمام 
بشراء السلاح حم في الجال من ديوان الحصن» وضاعف فم في القيمة» 
وصدروا صحبة الفقيه إلى ظفار للجهاد في سبيل الله» فكان نفعهم عظيماً 
وضمهم الشيخ دحروج إلى جلته» وحعلهم من بطانته مع من کان معه من 
الشرفاء وغيرهم ممن يعتد به» وصار قي الحصن مائة وأربعون رحلا 

المائة منهم أهل الحرايات والديوان» والأربعون مطوعون مجحاهدون قي سبيل 
لله» بعد أن أخرحوا من كان يريد الخروج منهم» وأمسكوا من اختار الوقوف 
والصبر معهم. 

وكتب الإمام عليه السلام إلى أحيه الأمير عماد الدين يحى بن حزة بأن 
ينتحب من أبطال الرحال وفرساحم وأهل الصبر والحمية منهم» ويكونوا على 


الهجرة المنصورية ظفار ۲۸ وما فيها من الآثار 
الأهبة محطة الغز على ظفار» وأمر الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم ثل 
ذلك» فكان الكل على التأهب» فدفع الله شرهم وردهم إبعَيْظْهِمْ لَمْ ينالو 
حَيْرًا وكفى الله المُؤمنين القال). 

وقي حلال إقامة الغز بريدة وشظب ل ينقطع الحرب عليهم» والغارات في 
الليلء والقتل والأحذ في أطرافهم بالنهار» من جهة الأميرين المذكورين. 

تم هض سنقر من محطته يوم الأربعاء مستهل شعبان» وحطت جنود الظالمين 
ببهمان يوم الخميس» فلبثوا تمارهم» ثم ضوا يوم الجمعة فحطوا بخرقان والسبيع 
وامنقل ني عسكر عظيم متباعد الأطراف» قوي العدة والسلاح» م ير مع سيف 
الإسلام إ“ماعيل ومن قبله أقوى منه من عدتمم» ولا أشد من الاتحم. 

ووافق وصوهمم كمال العرادتين التي أمر الشيخ دحروج بصنعهماء فكان 
ذلك من أسباب النصر عليهم» وما النصر إلا من عند الله سبحانه. 

وحكى الفقيه الفاضل علي بن أحمد الأكوع قال: 

لما كان يوم الحمعة وقد استقرت ححطة الغز بجرن المنقل» أقبل منهم بشر 
كثير» وخيل جمة» حت بدوا من أعلى الجبل في غربي الحصن» وانتشروا في 
أقطاره بمنة ويسرة» فرموا بقسي النشاب والشرخ» فبلغ الشرخ إلى الحصن»› 
ومن النشاب سهم» وسائره يتقطع في المواء دون الحصن ولم يصل منه شيء. 

ولا علم الشيخ دحروج بإقبالحم» أمر بإخراج العدة وآلة السلاح» واصطف 
أصحابه على أطراف الحصن» ورأى الغز قلة عددهم» والحصن أسفل منهم 
والأكمة المتصلة بالخندق؛ ترآءى مم أا متصلة بالحصنء» فعادوا إلى عحطتهم 


الهجرة المنصورية ظفار ۲۹ وما فيها من الآثار 
بخرقان مستبشرين بأخذه قاطعين على غلبته» حت أن وردسار أقسم لسنقر 
الأمان المغلظة: لا وَقّف فيه اهل وليقتلنهم بكرةٌ أشر قتلة. 


وحهز العسكر آخر ناره» وفرق فيهم النشاب» وأعدوا السلاح من 
لغوارم واحفاني والطوارق والشروخ والفياس العربيةء والآلات القوية» وأحربوا 
قرية صولان بالقرب من الحصن» وقد أذموا على أهلهاء وأحذوا أحشاهاء 
واستخدموا منها معارج يطلعون عليها بزعمهم» ومدارع يخربون بها. 

ولا رآهم بعض من حضر» وما أظهروا تي حطتهم من القطع على أحذ 
الحصن» كتب كتاباً إلى الشيخ دحروج على وجه النصيحة له يأمره بتحريق ما في 
الحصن» وتبديد ما فيه من الحبوب وغيرهاء والنجاة بنفسه ومن معه من تحت 
الليل» فإن القوم آحذون الحصن لا حالة» فكتم الكتاب ولم يحفل مما جاء فيه. 

وخضت امحطة على نصف من الليل» ومضوا على نقيل العقل» فلما 
استبطنوا الوادي ضربوا الأشجار بالنيران في أسفله» يوهمون أنُم يريدون 
شوابة» وحطوا في شرقي الحصن. 

وشرعت خيلهم ورجاهم في صعود الجبل» فما طلع الفجر إلا وقد طوقوا 
الحصن بالنيل والرحال» ولا علم لأهله بهم» حتى أشرف رحل من قبلي 
الحصن» فظن أن الخيل لكثرتما ماعز تريد الانحياز إلى الحصن من الغزء 
فاستبان بعد انتشار الضوء أَكَا خحيل. 

ثم ترحلوا عنها وطلعوا الشعب الغربي» وقصد معظم العسكر وثقله حهة 
الجانب الغربي» فكان أومم قي المغربة قدام الحصن» وآخرهم في موضع يسمى 


الهجرة المنصورية ظفار ۳ وما فيها من الآثار 
الطوامر» وتكامل العسكر من كل حهة عرهم وعجمهم» وزحفوا للقتالء 
وأرعدوا وأبرقوا» وضربت الطبول» ونفخحت البوقات» وارتحت الحبال من رهيج 
العسكر» وانسدت الأصوات» ونصبوا الشروخ للرمي بماء وتدرعواء ودنوا 
للحرب» وتشرعوا للقتال» وأ بأحمال النشاب على البغال وأكتاف الرحال. 

وتحكم أهل الحصن حول سوره» ولم يبد أحد منهم» وكان الإمام عليه 
السلام قد وصاهم بذلك وبالغ في الوصية» وأمرهم بترك السب والكف عن 
الأذية» وأن يجعلوا شعارهم ذكر الله تعالى قي حال الحرب» ففعلوا ذلك. 

وما زال القتال عليهم مستمراً إلى قبيل صلاة الظهر» وكان للعرادتين نفع 
عظيم أبلغ من قتال الناس. 


ول يقدر أحد منهم أن يبلغ للقتال خوفاً من حجارتماء لأا بلغت إلى 


بركة المغربة» وكان الغز أرادوا نصب المنجنيقات عندهاء فلما بلغت الحجارة 
ذلك الموضع» أمروا برد المنجنيقات إلى محطتهم» وكانوا قد هلوها على 
الجمال وصارت بالقرب من الطوامر» وكان منتهى ما بلغوا إليه بعد الاجتهاد 
العظيم في الحرب وسط الأكمة التي هي قدام الخندق» وما استطاع أحد 
منهم الصعود إلى ذروتا. 

وكان معظم قتالهم الرمي بالنشاب والشروخ حى أفنوا ما معهم» وكان الرماة 
على ما حكى الشيخ محمد بن الحسن الرصاص - وهو ممن شهد القتال - 


بالتقدير يزيد على أربعمائة رام» وحكى ذلك غيره» وما راحوا بشيء من النشاب. 


الهجرة المنصورية ظفار ۳١‏ وما فيها من الآثار 

ووقعت جراحات كثيرة لي يمت منها أحد تحت الحصن» وكانوا يخفون 

ولا مي عليهم النهار» وطلبوا الماء فلم يجدوه؛ أصابحم الظماً الشديد» 
فبلغت الشربة درهماً وأكثر» فانقبضوا من القتال» ولا سبيل نمم إلى محطة على 
إصابات حفيفة غتملة. 

وانحدروا من أعلى الشعب المقابل للحصن من غربيه يركب بعضهم 
بعضاًء وهو موضع صعب المسالك لا يكاد الإنسان یسلکه وهو آمن إلا 
على مشقة شديدة» وحعلوا العرب على رأس الشعب يحفظوم من غارة 
الحصن» وما أيقنوا بسلامة حتى بلغوا إلى محطتهم على أشر قضية يسبون 
ظفار وأهله» ویتلاومون بینهم» ويلعن بعصهم تخا 


من رأس الشعب» فمنعهم الشيخ دحروج من ذلك» ولم يساعدهم إليه» وأمر 
بإغلاق الباب خوفاً من فساد بعضهم أن يخرحوا من الحصن فلا يعودون إليه. 
وكان رحل منهم قد حرج وترك سلاحه قبل القتال فلم يَعذ» ومح بسلاحه 
فخحشي منهم ذلك فأمسكهم» وظن أن الغز يعودون للقتال» فأمسوا تي حطتهم. 
وانتدب الشيخ جاعة ممن يثق به» فانحدروا في الليل» وأمسوا يرموكم 
ليلتهم» فلما أصبح نمضوا وهم ملازمون هم حت توجحهوا أسفل الوادي 
قاصدين شوابة» فلبثوا بها خمسة أيام. 


الهجرة المنصورية ظفار ۳۲ وما فيها من الآثار 

فلما يئس الشيخ من عودهم للحرب على ظفار أطلق أهل الحصن لقتاهم» 
والحرب عليهم» وقطع موادهم» وأحذ من يأتيهم من العرب بالإمداد والمنافع. 

وما عُلم أن أحداً من حومم من قبائل أرحب وسفيان رماهم بسهم ثي 
ليل ولا تحار» ولا ناجزهم الحرب» سوى أهل ظفار» حت انحدروا إلى الجوف» 
إلا الأمير حسام الدين القاسم بن إبراهيم بن محمد الحمزي» فإنه غزاهم ليلة 
إلى محطتهم في شوابة في جماعة» فأمسوا يرموحم من حانب» وأهل ظفار من 
جحانب آخحر. 

وكان الإمام عليه السلام قد أمر إلى الشيخ عيسى بن ذعفان البختري - 
وكان من جلة أنصار الإمام عليه السلام - بإنحاب الزرع» وإحراق الأبيات» 
وأن يأمر هلها ومن حومما بالتميل والانحياز إلى رءوس الحبال» فأتى الغز إلى 
شوابة والبلاد حالية متعطلة» فرغبوا تي إدنائه ودحوله تي طاعتهم فكره ذلك 
وامتنع» ولا راد الاتصال هم. 

ولبشت المحطة المخذولة بشوابة ثلاثة أيام وهم ينتظرون قدوم الشيخ عيسى» . 


فلما يئسوا منه أخربوا درب شوابة» واجتهد ي خرابه أصحابه بنو سد لإحنِ 


متقدمة كانت بينهم» فقضوا أغراضهم» ولم ينظروا قي عاقبة أمرهم. 
وكانوا قد عمروا درحم الأسفل تي دولة الإمام عليه السلام» وسكنوه بعد 
خرابه وتعطله منهم سنين متوالية» ولم یقدروا على عمارته حتی ظهرت يد 


الحق» فلم يرعوا نعمة الله عليهم ولا إحسانه إليهم. 


الهجرة المنصورية ظفار ۳۳ وما فيها من الآثار 
ولا عزم سنقر على القدوم إلى الجوف» حط يوضع يسمى جحدان في 


أسفل وادي هران» وکان قد احتمع عنده رهائن كثيرة من وادعة وبني صرعم 


وغيرهم» فأراد إيصاطما إلى بيت مساك فجهز قدر مائة وخمسين فارسا لحفظ 
الرهائن وإيصاها إلى بيت مساك فلما صدرت الخيل بالرهائن وصارت بالقرب 
من ظفار حاه الله تعالى» هبط الشريف الفضل بن علي بن المظفر العباسي 
E TT n E‏ 
الثلاثين» فلما توسطت الخيل بين الفريقين قصدوها جيعاً من الجهتين» فما 
زالت الحرب بينهم والقتال حى طردوهم» وعادوا إلى ظفار على أجمل حال. 


الثاسس: بعض ما قيل من الأشعار ني بناه اكصن 

ما ابتدأً الإمام عليه السلام في عمارة الحصن المبارك» وعلم المسلمون بذلك 
فرحوا فرحاً شديدا» وباركوا تلك الخطوة العظيمة من الإمام عليه السلام» وأعلنوا 
عن فرحهم وسرورهم مواقفهم الكرمةء التي أظهروا فيها تأبيدهم للإمام عليه 
السلام» وهجت ألسنهم بالدعاء له» ورفعوا أكفهم» فما ذكر ف مجلس أو مقام 
إلا أثنوا على الإمام عليه السلام حسن نظره» وقوة تدبيره» وحرصه الشديد على 
سلامة المسلمين من شر عدوهي ونظم العلماء والشعراء القصائد الشعرية 
تفاؤلاً وتيمناً بالعز والنصر والظفرء ونذكر شيئاً من تلك القصائد الشعرية: 

[قصيدة العلامء العصيفري] 
فمن ذلك: قصيدة العلامة الحسن بن عزوي العصيفري» نذكر منها: 


الهجرة المنصورية ظفار ۳٤‏ وما فيها من الآثار 

وعيس هزناشوق عليها إلى سحح الإمام إلى ظفار 
إلى تاج المكارم والمعالي إلى زاكي العناصر والنجار 
ساليل الطهر حيدرة المسمى أبي السبطين من سلفي نزار 
عمرت ذراه بين ذرا بكيل ولاة المجد اربماب الفخار 


وذيين هنالك عن يمين 
ومرهبةلهاقدم وصدق 
وإن كانت بكيل معا خياراً 
دعابك مسور ودعا حقيل 
فخذها من يريم إلى تريم 
زامن مودته بحل 
فما نخشی نوائب ريب دهر 
يصم عن القبيح كأن وقراً 
وأرعبت البناة بماتعاني 
إذا ماصخرة أعيت عليهم 
مرت لما عمرت وأي حصن 


وسفیان العريضة عن يسار 
وهم فيهاكواكبها الدراري 
معا والمعجليى إلى مسار 
وواصل من ظفار إل ظفار 
وإن شن المغار على المغار 
وذاك الوقر من قبل الوقار 
يمينك من ملامسة الحجار 
يلوذ بظله قار وقاري 


رقصیدۃ على بن نشوان اسیری] 


ومن ذلك: قصيد للقاضي العلامة علي بن نشوان الحميري» منها قوله: 


فبات مياسر الحيين يسري 
إلى مافرط حاقان مجيزاً 


إلى ثربان في تلك الأكام 
بمنقلة إلى حصن الإمام 


الهجرة المنصورية ظفار 

يلوذ المسلمون به جميعا 
ألا يابرق هجت لى اشتياقا 
زارے افا کے 
الك بمانا ونأيت دارا 
مُعَنَى في الحياة بحب مولی 
لإ آمنسن مقا في طفار 
كفت بوده وبرئت ممن 
ولم لا أرتضي مولى ركا 
إمامما من بنسى الزهراء بر 
شريف الفعل من أصل شريف 
أولفشك معشر شزفوا وطابوا 
يزور ببموتهم جبريل دأببا 
ولا نجم الها فيماعلمنا 
فدامواكابتين لكل ضد 
ودام لا ابن حمزة ركن عر 


9 وما فيها من الآثار 

ويأمن ساكنوه أذى الطغفام 
وحرزاً لا يبيد على الدوام 
إذا فزعوا لدى الوب الجسام 
حشى الأحشاء من لأع الغرام 
بقلبي جذوة فالقلمب دامهي 
فكيف جرحت قلبا بالشام 
كير اليل عن طرق الأنام 
فإن القلب في ذاك المقام 
بخالففه ويعلن بالملام 
نتقي امرض من دنس وذام 
تقيا لا يرخص في الحرام 
كريم النفس من نفركرام 


بحيدر من يفاخر أو يسامى 


فهم أعلاالأنام لدى الأنام 
بآي الوحي والسور العظقام 
فليس بقاس خف بالسنام 
يفاخر بالضيا بدر التمام 
يهينسون المعاند باهتضام 
منيعا لا يعارض بانههدام 


الهجرة المنصورية ظفار 


۳٦‏ وما فيها من الآثار 


(تصيدة الشريف كيس بن ماني العياني] 


ومن ذلك: قصيدة عصماء للشريف الأجل يحيى بن مكني بن حمزة 
بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن جعفر بن الإمام القاسم بن علي 


عليهم السلامء نذكر منها: 

وركب إذا ما اليل حارت ركابه 
تشكي المطي العنف منهم وأنهم 
أمال الكرى أعناقهم فكأنما 
تقدمت إيعازاً إليهم فقلت وال 
وقد رفع الحادون صوتاً بذكر من 
سروا يا أمير المؤمنين فقاربست 
وتقصد في حال السُرّى العَلَمَ الذي 
وغايتها منصسور آل محمد 
فثلقي عصا التسيار نَم مربضة 
هلموا فهاكم من ثنائي األوكة 
وإما مررتم بالرياض فدونكم 
فأهدوه مولانا الإمام تحية 


وطوفوا على ناديه منه بمشل ما 


سروا واستهروا مسأدین فساروا 
أكلوا عليها بالكلال وجاروا 
أديرت عليهم أجمعين عَقار 
مَهارى على َر السُرَى ومُهَارُ 
مطي بأنقال الرحال تار 
تطير اشتياقاً لو يتم مطار 
مارا ومن فوق المنار مناز 
تلوح عله للهداية ناز 
مظفرها والمستناخ ظفار 
لدى ملك ضخم إليه بسار 
بهاالدرمنظوم بهاونكاز 
خذوا غصن ما منه اللسيم يمار 
بها الند والعود الرطيب بثشار 
يقسم من أرج القسيم نَحَارُ 


الهجرة المنصورية ظفار 

أسيدنا المنصرر والقائم الذي 
لك الله أما الطرف بعد فراقكم 
وأما ودادي ما بقيت فخالص 
ولولا أمور لم تغب عنك لم يكن 
وقد ساءني الدهر الخؤون وأدّني 
ومن لي على الحالات منك بنظرة 
وذْمٌ وابق في العز العزيز ولا يول 
ولا زال ممن آماللاورجائشا 


۴۷ وما فیها من الآثار 
له شرف سَامي السَّتًا وفخاز 


فماء وأما القلب بعد فار 
وإن نزحت أرض وشط مزار 
لقلبي على نار الفراق قرار 
فوادخ منهلاتزال كجار 
يكون بها للحاسدين صَغار 
باو وا 
مسوابح أطيار إللك تزار 


رقصية الإمام علیہ السلا ني کر حرب فار وسرح أهارا] 


ومن ذلك: قصيدة للإمام عليه السلام يذكر فيه حرب ظفار» السابق 
الكل وي قيا غل حاف قال ها 


جات جنود ۱ لظضالمين كأنها 
جيش ظفل املق في حجراه 
فيه الأقارب والأعاجم عن يد 
الفا فة د وا 
والكزد تف كالليوث وخلفها 
فسمت ذوائنهاوأعرض عنهم 
وبها حماةٌ من ذواببة اشم 


لماحَم_ى عرصاتها الججاز 
للل رأنواءالحديإنهاز 
خاي المذاهب أرقن راز 
والأعو ة والقا الخ از 
ي الغ تضبخ والخطوب كار 
ملك سكاب ايه غزاز 
منهاأشۉم له الشحاب إزاز 
والمسالمون افر والأنص از 


الهجرة المنصورية ظفار 


۳۸ وما فیها من الآثار 


قوم رأوا أن الجهاد فة 
َل الالام وروا إل فم 
صَبرُوا على الأرحاف وهي كيرة 
جَعلوا الك في خلاف الق له 
رفضوا الروافض للأثمَة واعتضوا 
فهمَت عليهم من حاب عدوهم 
فاستقبلوها بالنخځور فأقشعت 
ففأخزواعههم ولان عة 
لوأهملُوالكان وشم 
لكتهم جعلوا افرار وة 
لله درغ اة دة 
راباتهابيض وؤ حاديها 
لاهم إن التين ديشك فاصطم 
ولك البهاوالعز والكرم الذي 
يارب كم يحصي المعدذمتة 
پحیی به الدينْ الحنيفُ وينعش الث 
قالاس في ظلم الصاالة والقسى 
قدطق الجهل العقيم عقولهم 


فسمت لهم هة بذاك كاز 
فاتاس غبدانوهمأخراز 
فيماحكففا الواحد القهاز 
غسل تشقق عهه الأبشاز 
باليض لممازاغت الأبصاز 
لمااستهلت ديمسة مدرز 
عسنهم وأمان الققدو قصاز 
نوا ولكن خيفة وراز 
والله ليس فو الففزراز 
واا فى ف الأراز 
نزل الى فيها وزال القار 
دك ومدخ بسي ابي شعار 
ققالځر يغب والكريم يعارز 
مهه البحاز الخضز والأهاز 
ممن بعضها الأشجر والأمْطّ از 
تسموبه الأنماع والأنم از 
شرع الشربف وملك الأحجاز 
لاقل واشلل الهداية حاوا 
وعراهم عن هجوو استكاز 


الهجرة المنصورية ظفار 


۴۹ وما فيها من الآثار 


لهم شيوخ حمّلوا أوارهم 
لم يحفظوافناوصاةمُحَمَد 
بلغ سرا بى علي كلها 
واا مَيمونة َة 
أن القدومش عن ساف 
فاستشعزوا الصّبر الجميل وأجْجوا 
وص لوا الَيُوف إذا قصرن بحطْوكم 
وادغُوا بني قحطان أنصّار الههدى 
مَاأنتٍ ياقحطان من قحطاك إن 
كلا ولا عدناأ من عدن إن 

‌ ا فا الة م أك اء لک 5 
أفلسيس أملاك ال ابع دوخزا 
ولوك دان وا آنارشم 
لوا سرقند وإفيقة 
ورت على زؤم ة أزوًافها 
وَرَدَت بلاة الشند تقرغ بالا 
وتوف ت منها جال فوس ة 


إن ضوقت لمصَ لل أوؤزا 
عجل له بين الجميع خواز 
صلىعله الواحدالققاز 
إن ك تصبك لدى الحساب التار 
إن ألحدت أوطانهم أو غازوا 
نقضّت عقود نظامها الأمصاز 
ناراًلهابيض السيوف راز 

والخجيل تشر oT‏ 
ونزار قبل يععزۈث ونزاز 
إن أقبلوا ور ت اراز 
م غص بي كرما وحمي التار 
خضت وقاره ا الققداةفراز 


أرض الأاجم عنوة وأاروا 
وهم بكل بسيطة آتاز 
وما هن على الخليج عار 
عصض اوش ااك ماز 
ق معَار اى وشغاز 


الهجرة المنصورية ظفار 


٤٠‏ وما فيها من الآثار 


إلى مى بُغضي الكريمُ على القدّى 
لقو فل فيكم وتكاشم 
مايوه دي قار باب عنكم 
كم وقعة لهم وراء اتر في 
ترككت بنات النرك تمرض باللقا 
هبُوافقدطل المنام ها 
والزيخ عاندةعليهم عاجلاً 
حى أرافُم خاضي أعاقهم 
ويقول أمللهم شاك طريقة 
يارب أققةصاالمح أهلكها 
قزرا يا لمجت افلم طرفم 
وأو حى قتلوا ابن بست نيهم 
بْب عليهم سوط بأك إنهُم 


حى الذياز ونهتل الأستاز 
غطى وجوة الفجم فيا القفاز 
بء فطور لها إفط از 
سوماول4بقذإبياديناز 
قانع لوف وعوق أو 
ف اعلههم ذل وصغاز 
يافقرب مَافتكت بنالأقداز 
فى دارمافياجاةقداز 
ل 
عمداً وعَمهُم هة اسبشار 


رجحل وإ باهم آماز 


الهجرة المنصورية ظفار ٤۱١‏ وما فيها من الآثار 
الفصل الفالث: ني الآثار العمرانية 

حصن ظفار من للمآثر الإسلامية العظيمة التي لا يوحد ها نظير في 
اليمن» ولكن بدلا من أن تبقى تلك المآثر» ويحافظ عليهاء لتدل على عراقة 
التراث اليمني وأصالته» كان الوضع بالعكس تماماًء فقد أصبحت تلك للماثر 
عبارة عن ركام من الأحجار المتساقطة من تلك البنايات الأثرية الفاحرة» أو 
أطلالاً دارسة لا ييقى منها النزر اليسير من حدرانغاء فقد سقطت سقوفهاء 
وتكسرت أخشايماء وخحربت جدراناء وتعطلت بركها وآبارهاء ودفنتها الأتربة 
والحجارة» وسبب إهماله» وعدم الإهتمام به» والتقصير قي حفظه» وعدم 
المبالاة بآثاره هو أنه يعود إلى مفاحر ومآثر أئمة الزيدية عليهم السلام» الذين 
حرصت الدول الظالمة إلى إزالة كل ما يعنيهم أو يتعلق بتاريخهم» بسبب 
الحقد الدفين» والعداوة التي لا سبب ها. 

فالإمام عليه السلام كما آنه أسس ذلك الحصن النيع ليكون معقلاً له 


ولأصحابه» يحتمي ويعتصم به» وتأوي إليه الرعية» حتى لا يُطالوا من قبل 
الغز الأيوبيين» أو ينالهم عسفهم وحورهم» فقد اتخذه بعد ذلك عاصمة 
لوه وم ا ل واا 

فبعد أن أتم بناء السور والخندق» شرع في إعمار واتخاذ لوازم السكنى 
والبقاء فيه» ليتسنى ذلك لن أراد العيش فيه» ونذكر منها ما يلي: 


الهجرة المنصورية ظفار ٤‏ وما فيها من الآثار 
الأول :بنا السجر 


قام الإمام عليه السلام بعمارة مسجده الذي بظفار» فشرع قي بنائه سنة 


(۰۲)هھ وهو یعتبر من هم المساجد الأثرية في اليمن»› حيث أنه يمتاز 
بأرومته» ويحمل من الزحارف المنقوشة على الجدران والأحشاب في 
السقوف الشيء الكثير» ولكن قد طالتها أيدي العابثين والمخربين. 

فقد قامت الطائرات المصرية المساندة والعاضدة للثورة اليمنية عام 
»)١۹٦۲(‏ بإطلاق القذائف الصاروخية والقنابل» على المسجد والمشاهد 
المقدسة» والبيوت الحاورة له» وعلى بقية الآثار الموحودة هناك» حت هدمت 
وأسقطت بعضها» وأثرت ق إضعاف وتشقق ما سواها» ومن مت هرب 
السكان المتواحدون هناك» وهجروا تلك البقاع» فلم يعد هم سكن يؤويهم» 
ولا معقل يحميهم» فسکنوا تي ورور وذيبين وما جاورهاء تم تأثرت بعوامل 
الأمطار والرياح التي أسقطت ما كان باقياً أو قائماً. 

وليس مسجد ظفار هو المسجد الوحيد الذي عمره الإمام المنصور بالل 
عليه السلام» فقد عمر عدة مساحد قي عدة مناطق تشبه مسجده بظفار قي 
الميغة والكيفية» منها مسجد الصومعة بحوث» وكذلك المسجد الحامع 
بمدينة الزاهر با جوف وقد ده =» وغيرها. 

وقد أسس الإمام المنصور بالله عليه السلام في مسجده هذا مدرسة علمية 
تخرج منها العلماء الجتهدون» والقضاة والحكام» وبقيت مدرساً للعلوم الشرعية» 
إلى ما قبل قيام الثورة اليمنية التق دمرت العباد والبلاد» وأماتت العدل وأحيت 


الهجرة المنصورية ظفار ف وما فيها من الآثار 
الفساد» وحهّلت الناس» ونقضت بنيام من الأساس» واستبدلت بالمدارس 
العلمية التي يتخرج منها العلماءء» مدارسَ أخحرى يكثر فيها الجهلاي فقدم عدم 
العلم وحاملوه» وانتشر اجهل ومشيعوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

والمسجد والمشاهد التي في صرحه مغطاة الآن بصفائح الزنك المقوى» 
لحمايته من تسرب مياه الأمطار على ما تبقى من المسجد وملحقاته» حتى 


لا تنهار بقية السقوف» وقد تمت تغطيته بالزنك ثي بداية عام (۱۹۸۳٠م)‏ 
من قبل هيئة الآثار بالتعاون مع منظمة اليونسكو» تحت إشراف الباحثة 
الفرنسية (ماريا كراستين دشوت)» والتي تسمت ب(مريم)» بعد أن نقبوا عن 
كثير من الآثار التي أصبح ماما بجهولاًء ولو احم جعلوا التكلفة التي وضعوها 
في الزنلك للإصلاح الفعلي لقطعوا مشواراً كبيراً ني العمل» ولنالوا الثواب من 
الله والثناء من الناس» ولكن: 
لهوى النفوس سريرة لا تعلم کما حار فیھا عالم متکلم 

ولعل الله أن يقيض من يقوم بالإصلاح ممن له غيرة وحية على ماثر 

اليمن عموماًء أو على مآثر أهل البيت عليهم السلام. 
الثاني: تربع طريق إلى اصن 

من أهم الأعمال التي قام يما الإمام عليه السلام هو تسهيل الوصول إلى 
الحصن» من خلال تدريج طريق حجرية واسعة» يمكن المرور من خلاها 
بسهولة» وهي ما نسميها (بالدرج)» ولأن الحصن لم يكن له طريق من قبل» 
فقد اتخذت له طريق من الحهة القبلية (الجنوبية) من منطقة (ورور)» تم 


الهجرة المنصورية ظفار ٤‏ وما فيها من الآثار 
تدريجها من بداية الحبل وإلى نايته» وكانت طريقاً سعتها ما يقرب من 
)٠,٠(‏ مترأً» تصعد من خلاها الناس والإبل والخيول» ولكن هذه الطريق قد 
تضررت» وتمدم أكثرها» بسبب الأمطار» وعدم الإهتمام بإصلاحهاء فهذه 
كانت هي الطريق الوحيدة إلى حصن ظفار. 

أما اليوم فقد شقت طريق من عرض الحبل» من الحهة الشمالية» من طريق 
الإسفلت التي تمر من حارف إلى شوابةء وقبل انقطاع الطريق الإسفلتي جحد مفرقاً 
يتجه نحو احبل» تتمكن السيارة من الصعود منهاء تتصل هذه الطريق جرهبة 
حنوباًء وتتصل بالطريق الرئيسي» الواصل ما بين صعدة إلى صنعاء ونقطة الإلتقاء 
في بلاد بني قيس قبل مدينة خَمر» وف أثناء هذه الطريق المعبدة لمرور السيارات» قام 
بعض انحسنین بشق طريق تي شهر شعبان من عام ٤٤١(‏ ١)ه»‏ يتمكن لار من 
العبور منها بسهولة على قدميه» أو على بعض وسائل المواصلات البرية السهلة» 
وهي الدارحة النارية (التر)» سعتها تتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين» بسبب 
وحود بعض الصخرات الكبيرة التي م تتمكن الأيدي العاملة من تحطيمها. 

ثم قام بعض الإخحوة المهتمين بالمتابعة للجهات المختصة» لتوسيع تلك الطريق 
بحيث تتمكن السيارة الصغيرة من العبور فيها بسهولة» وبعد ستة أشهر تقرياًء 
وذلك تي حرم من عام (١٤٤٠)ه»‏ قامت إدارة الأوقاف قي حافظة عمران» 
بتنفيذ ذلك وشق الطريق وتوسيعهاء» ورصفت بعض الطريق بالأحجار. 

ثم بدأ العمل في الدرحة التي يصعد منها إلى قمة ظفار» بجهود جماعة من 
الحسنين وأهل الخير - كتب الله أجرهم - بالتعاون مع الأوقاف. 


الهجرة المنصورية ظفار ٥‏ وما فيها من الآثار 

وقد كان الزائر يعاي من مشقة الصعود إلى قمة الجبل بسبب وعورة 
الطريق» والبعض يترك الزيارة للأئمة عليهم السلام بسبب صعوبة الصعود. 

أما اليوم - ولله الحمد والمنة- فقد أصبحت الزيارة سهلة» والطريق 
معبدة» وف أثناء كتابة هذه الأسطر = وهو يوم الثلاثاء» الموافق ۲۹ /رحب/ 
١‏ اه- والعمل هناك حار على قدم وساق. 

فجزى الله كل من عمل أو سعى أو تعاون في ذلك خير الحزاءء وأصلح 
أحواله قي الدنيا والآخرة. 

الالىف: بناه البرك كه رالا 


من الأعمال الشاقة أيضاً: حفر وعمارة البرك الواسعة الت تحتفظ مياه 


الأمطار» لأن الماء إذا وحد وحدت الحياة» وإذا عدم انعدمت الحياة» والناس 
يبحثون عن للماء في كل مكان» ولا كان الحصن في منطقة جبلية مرتفعة» 
فالطريق الوحيدة إلى العثور على الماء هي الحرص على مياه الأمطار والسيول 
من الضياع» وهذا يتطلب أعمالاً شاقة» تتمثل فيما يلي: 

الأول: اتخاذ البرك الواسعة والمتوسطة والصغيرة كي تحتمع فيها السيول 
النازلة من المرتفعات . 

الثاني: تعديل جحاري السيول» باتخاذ طرق وحواجز وسواقي جحري للمياه 
ا ل اك 


الهجرة المنصورية ظفار ٤٦‏ وما فيها من الآثار 
الغالث: اتخاذ الدرج في البرك الواسعة العميقة ليتمكن الناس من استخدام 
الماء إذا قل قي البركة» بأن يتم النزول من خلاطما لنزع الماءء لسلامة المستخدم 


من الوقوع في الماء أو الغرق فيه. 

وقد بنى الإمام عليه السلام عدداً من البرك» في أماكن متعددة من الحصن» 
منها الواسعة التي كانت تكفي الناس من الموسم إلى الموسم» وبعضها كانت 
تكفي عاماً كاملا في أوقات الجحدب والقحط» كالبركة التي بجوار المسجد 
والبركة التي تحت جبل القاهرة» حلف مسجد الإمام ق الجهة الجنوبية الشرقية» 
بجوار أحد المساحد التي قد تمدمت» وسيأت ذكره إن شاء الله تعالى. 

والبرك المتوسطة كالبركة التي بجوار المسجد المذكور أيضاًء وغيرها. 

والبرك الصغيرة» وهي كثيرة» وقد دفن أكثرها بالحجارة والأتربة» ولم تعد 
معروفة إلا ما بقي من آثار بعضها عندما تتأمل فيها. 

الرايع: سقایات الشرب 

كما أن البرك التي تقدم ذكرها تستخدم مياهها في أغراض متعددة» فقد 
اهتم الإمام عليه السلام بوضع سقايات للشرب بحيث يجتمع فيها ماء 
الأمطار من الأماكن الأكثر نظافة ونقاوة من غيرهاء وهي مبنية ومقضضة 
من الداحل ومسقوفة. 

فمنها: السقاية التي في حامع الإمام عليه السلام تحت المحذنة. 


الهجرة المنصورية ظفار 4۷ وما فيها من الآثار 
ومنها: سقاية کبیرة ق قلعة القاهرة» وهي الجبل الذي ق قبلة جحامع 
الإمام عليه السلام» يجتمع فيها ماء كثير» وهي مدرحة إلى أسفلها بدرج 


حجرية. 

وقد احتل ظفار مكانة كبيرة في قلب الإمام المنصور بالله عليه السلا 
فکان يحبها حباً شدید ويرغب قي البقاء بها أيام صلحه مع الغز الأيوبيين» 
ویهتم ببنائه وعمارته اهتماماً کبیراًء ول زل عليه السلام يشید بناءه» ويقوي 
حصونه إلى أن توقي عليه السلام. 

وروی ابن مظفر في (كتاب الترجمان) عن الفقيه عمران بن الحسن 
الشتوي أن الإمام المنصور بالله عليه السلام وقف عرصة ظفار» وجعلها 
كأرض مكة. 

وقد أوصى عليه السلام قي وصاياه بإصلاح المناهل التي في ظفار. 


الهجرة المنصورية ظفار ٤۸‏ وما فيها من الآثار 
الفصل الرابح: في بعض من تولى ظفارا 

ذكرنا فيما سبق أن الإمام المنصور بالله عليه السلام» كان قد ولى على 
ظفار الشريف يحى بن حزة الحمزي - وليس هو بأخيه عماد الدين بل هو 

ثم ولى الأمير الشريف العام نظام الدين الفضل بن علي بن المظفر 
العباسي العلوي» وبقي والياً عليها إلى وفاة الإمام عليه السلام. 

وبعد وفاة الإمام المنصور بالله عليه السلام» بقي ظفار تحت سيطرة أولاد 
الإمام عليه السلام. 

فأوهم الأمير الحتسب الناصر محمد بن الإمام المنصور بالله إلى أن توفي 
سنة (١1۲)هھ.‏ 

تم أحوه الأمير علي بن الإمام المنصور بالله إلى أن توفي سنة (١٤٦)ه.‏ 


2 أحوه الأمير أحمد بن الإمام إلى أن توق سنة (٦٥٦)ه.‏ 


تم أحوهم الأمير داوود بن الإمام إلى أن توفي سنة (1۸۹)ه. 


الهجرة المنصورية ظفار ٤۹‏ وما فيها من الآثار 
الخصل الخامس 
فى من دفن بظفار من العلماء والمشاهير 
بطبيعة الجال فإن للمنطقة التي يسكنها الأئمة والعلماءء وتقام فيها 
المدارس العلمية» فانه يقصدها الطلبة والعلماء والزوار من کل النواحي» 


وعوت فيها الكثير من العلماء والزوار وغيرهم من المسلمين. 
ولا كانت ظفار منطقة آهلة بالسكان منذ أن عمرها الإمام المنصور بالل 


عليه السلام واتخذها عاصمة لدولته» وأنشأً فيها مدرسة علمية» وكان يتردد 
إليها بين الفينة والأحرى» وأوصى عليه السلام بأن يدفن فيهاء وبعد ذلك نقل 
قبره إليهاء واستقر فيها أولاده عليه السلام بعده» وسكنها بيوت من أهل 
العلم» ولم يزل الأئمة والعلماء بعده عليه السلام يترددون إليها إما للسكى 
والبقاءء وإما للزيارة والتبرك بالإمام عليه السلام ولم تزل المدرسة العلمية فيها 
قائمة» ومسجدها عامراًء إلى أن قامت الثورة المشؤومة» فعطلت لمدارس 
والمساجحد» وهدمت الحصون والمعاهد» فالحكم الله والموعد القيامة» وإلى الله 
ترحع الأمور» فقد كثرت فيها المقابر» ممن عرفوا ومن لم يعرفوا. 

ففي ظفار مقابر تضم عدداً كبيراً من العلماء والأولياء والصالحين» وسائر 
المسلمين» وكثرة القبور تنبئ وتدل على كثرة الساكنين» وطول المدة في 
السكنى» لاسيما عندما تختلف تواريخ موتمم» نمتدة على طول القرون السالفة 


الهجرة المنصورية ظفار ۰ وما فيها من الآثار 
من بعد عمارة الحصن وسكناه» ونذكر المقابر على حسب الإمكان» على 
جهة الاحتصار» ومن تمكنا من معرفته تمن دفن بجا: 

فأقول وبالله التوفيق: 

الأفل: امقاب مالتق حواه امشمد النمودي 

لقد ضم المشهد المنصوري المقدس عدداً من القبور» لعدد من مشاهير العلماى 
الذين قبروا بجوار الإمام المنصور بالله عليه السلام تبركاً به» وتيمناً مجاورته. 

وقد اشتمل المشهد المنصوري على قبتين ومقبرة: 

القب الأول 

وهي التي مقابل الباب الجنوي» وهي في صرح المسجد» وهو عبارة عن 
مبنى مربع الشكل طوله من الخارج (١۸,٠م)‏ تقرياًء وتعلوه قبة» ترتفع فوقه 
بحوالي ( ٤١‏ ,٠م)»‏ و ارتفاعها (١۷,٠م)‏ تقريباًء وكان للقبة ثلاثة مداحل: 

الأول: الباب الذي قي الجهة الحنوبية» وهو بعرض (١۹سم)»‏ وارتفاع 


(۲,۱۰)» وهو باب ذو مصراعين من الخشبب» وهو اليوم أشبه ما يكون 
الثاني: الباب الذي ف الحهة الشرقية» وهو بعرض(١م)»‏ وارتفاع (١٠,۲م)»‏ 
وهو باب ذو مصراعين من الحشب أيضاً وهو اليوم متكسر ومنتهي. 
فهذان المدخلان لا يزالان مفتوحين. 


الهجرة المنصورية ظفار °١‏ وما فیها من الآثار 
وأما الغالث: فكان في الطرف الشمالى للجدار الغربى وهو يقابل الباب 


الشرقي» وهذا الباب مسدود بأحجار ملفقة» تشعر بأنه سد في فترة قريبة. 
وكانت القبة مزحرفة بزحارف جيلة» تبيء عن الفن المعماري في ذلك الزمن. 
قال الأستاذ علي سعيد سيف -للمدرس المساعد قي قسم الآثار بجامعة 

صنعاء- قي كتابه (الأضرحة فى اليمن)» متحدثاً عن بعض تلك الزحارف: 
ولقد عمد المعمار إلى تزيين واحهات الضريح - أي القبة - بدخحلات 

معقدة بعقود مدببة على هيئة المحاريب» وعددها في كل واجهة ثلائة 

دحلات» وهي بارتفاع واحد بشکل متشابه» وهذه العقود ترتکز على 
أعمدة مندمجة تتكون من قاعدة ويدان وتاج» ولقد اتخحذت المداحل 
فتحاتها من هذه الدحلات دون أن تغير في شکلهاء كما زينت عقود 
الدحلات وطاقياتها بالزحارف الهندسية التي اغلا الشکل 
السداسي أخانا والمربع» وربما كانت بعض هذه الأشكال مزينة بقطع 

من بلاطات القاشاني التي لم يصلنا فيه شيء. 
هذا وينتهي الضريح من الأعلى بإفريز ببرز قليلاً عن سمت الجدار 

على شكل مقرنصات من صف واحد» تشكلت من الآحر بحيث عمل 

قطعة الآحر على زاويتهاء وبرزت تلك الزاوية إلى الحارج مما شكل مثلفا 

E E, 
ويتوج الضريح من الأعلى قبة نصف كروية بشكل منتظم تظهر للمشاهد‎ 

وكأنها كرة قسمت نصفين» وهي تدل على مدى مهارة المعمار الذي شيد 


الهجرة المنصورية ظفار o۲‏ وما فيها من الآثار 
هذا الضريح» كما عمد المعمار إلى عمل فتحات في القبة ليتم إدحال الضوء 
إلى الداحل» وغطيت تلك الفتحات بالقمريات» حتى تكسر حدة الضوء 
وتضفي على الضريح ضوءَ خافتا يضفي بعضاً من الرهبة والإحلال في 
داحله» وبلغت عدد الفتحات ثمان اتحذت الشكل المستطيل. 


قلت: هذه الزحارف لم تعد واضحة حيث قد غطيت بطبقات من 
النورة» وبالدحان المتصاعد من ب الشمع وغيره» وكانت الفتحات التي قي 
القبة قد سدت بصفائح من الأحجار» وعندما أعيد ترميم القبة من الخارج 
أثناء شق الطريق قي شعبان سنة ٠٤١(‏ ١)ه»‏ أعيد فتحها لينفذ الضوء منها 
إلى القبة» وكانت القبة قد تشققت وتأثرت من الخارج والداحل. 

ثم قال: ويتم الدحول إلى قاعة الضريح -أي القبة- عن طريق أحد مدخليه 
المفتوحين» حيث يفضيان إلى قاعة مربعة الشكل طول ضلعها (١۷,٤م)»‏ 
وينصف حدارها الشمالي حنية بسيطة اتخحذت شكل محراب» عرضها 
(١۷سم)»‏ وارتفاعها (١۷,٠ءم)»‏ وعمقها (١٠سم)»‏ وترتفع عن الأرض 
بحوالي ( ٤۰‏ سم) ا طاقية محارية الشكل بعقد مدبب. إلى آخحر كلامه. 

ترج ختصرة لما علیہ السلا 

وهذه القبة هي التي تضم حسد الإمام الأعظم الكبير» والبحر الخضم الغزيرء 
والبدر الأنم انير ذي الفضائل المأثورة» والكرامات المشهورةء والوقائع المذكورة 
البحر الذي لا يوقف له على ساحل» صدر الأماثل» ورب الفضائلء الحدد 
للدين» والقائم بإحياء شريعة سيد المرسلين» الحيي للشريعة» والمميت للبدع 


الهجرة المنصورية ظفار o۲‏ وما فيها من الآثار 
الشنيعة» والرافع لراية الشيعة الرفيعة» المثبت قواعد الزيدية» والمفني أعدائهم من 
المطرفية» وجميع الضلال من البريةء من أرباب الفرق الغويةء المنصور بالله أمير 
المؤمنين» أبي محمد عبد الله بن حزة الجواد بن سليمان الرضي بن حهزة النجيب 
بن علي العام بن حزة النفس الركية بن أبي هاشم الحسن الإمام الرضا بن عبد 
الرمن الفاضل بن يحي نحم آل الرسول بن عبد الله العام بن الحسين الحافظ بن 
القاسم ترجمان الدين بن إبراهيم الغمر بن إماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن 
الحسن الرضا بن الحسن السبط بن علي الوصي أمير المؤمنين بن ابي طالب 
عليهم صلوات رب العالمين. 

وهو أُشهر من أن يذكر» وأعرف من أن يعرف أو يوصف» فقد امتلأًت بذكره 
الأوراق» وشاع ذكره ني الآفاق» ولا يعكن لنا أن نوفيه حقه قي عدد من السطورء 
وقد ألفت له سيرة عظيمة ق خمسة ججحلدات» طبع منها الجزء الأول حديا 


والثاني -أو الثالث- والرابع طبعا متقدمين» ولا زال الحزء الثاني والخامس مفقودين 

- أو الحزء الرابع فقط-» وله سيرة ختصرة في آحر كتاب الحدائق الوردية للفقيه 

العلامة حيد بن أحمد الحلي» وترحم له تي سيرة أحرى شيخه وتلميذه الفقيه 

العلامة محمد بن أحمد بن الوليد القرشي العبشمي أماها الدر المنثور في فضائل 

الإمام المنصور» وقد ترجمت له ترجمة موسعة في كتيب امه (القول المشهور في 

ترجمة الإمام المنصور)» وأوردت أغلبه في مقدمات كتبه التي قمت بتحقيقها. 
ولکن نذکر هنا ما لا بد منه: 


الهجرة المنصورية ظفار 2 وما فيها من الاثار 
مولده عليه الام لتسع ليال بقين من شهر ربيع الآحر = أي في ليلة 


الحادي والعشرين- سنة (١٦٠)ه»‏ بقرية رعيشان» من ظاهر مدان. 


نشا عليه السام وتربى في حجور الطاهرات» ونشأ مقتدياً بالأحيار من 
الآباء والأمهات» في حجر والده حزة بن سليمان الذي كان من فضلاء أهل 
البيت قي عصره» نشا في بيت العلم والزهد والورع والعبادة والكرم والشجاعة» 
فأحذ من ذلك الضياء قَبَساًء ومن تلك المكارم غرساً» مع ما وهب الله له 
من مواهبه السنية» وعطاياه المنية» من الفطنة والذكاء» والحفظ والتقى» | 
يشتغل في صباه باللعب» ولم يمل إلى اللهو والطرب. 

كان عليه لملم طويل القامةء تام الخلق» دري اللون» حديد البصر 
حدة مفرطة» أبلج [نقاوة بين الحاحبين] كث اللحية» كأن شيبها قصب 
الفضة» صادق الجحدس» قوي الفراسة» كثير الحفظ» فصحياً بليغاً» شاعراً 
aE E OATES O E‏ 
الصفوف» وقائعه تشهد بشجاعته» ومواقفه تبين صدق بسالته» يقذف 
بنفسه قي مقدمات المحروب» وترحف فيبته القلوب» شأنه شأن آباءه 
الملطهرين» وسلفه الأكرمين» في نشر الدينء وإطفاء بدع المبتدعين. 

قام بدعاء الناس إلى طاعة الله تعالى وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وحهاد الظالمين وإظهار كلمة الحق ورفع الفساد» في سنة ٥۸۳(‏ )هى 
فأجابه أهل الجوفين كافة» فبايعهم «للرضى من آل محمد»» لأنه كان طامعاً 
ني قيام الأمير الكبير شمس الدين شيخ آل الرسول حى بن أحمد؛ بل كل 


الهجرة المنصورية ظفار o0‏ وما فيها من الآثار 
الخلق طامعون فيه» وكان الإمام عَلَيْهِ الْسَلاَمٌ حريصاً مجتهداً على أن يكون 
من أنصاره» فهذه هى الدعوة الأولى الخاصةء التى قام بها عَلَيّه الْسَلاَمُ 


احتساباً وانتظاراً لقائم الآل. 

ثم قام بالدعوة العامةء فكان له عَلَيْهِ الام بيعتان:. 

الأولى:. في ذي القعدة سنة (۹۳)ه من الجوف» ثم توحه إلى دار 
معين من أعمال صعدة فأقام بها أربعة أشهر تنقص أياماً احتمع إليه فيها 
العلماء وأورد كل منهم سؤاله وامتحانه» وكانوا نحواً من أربعمائة عام وفاضل 
وشريف» فوحدوه بحراً لا ساحل له» واعترفوا له بالفضل والسبق. 

والثانية:. يوم الحمعة الثالث عشر من ربيع الأول سنة ٥۹ ٤(‏ )هى قال 
الإمام الحسن بن بدر الدين: 

ر« وكانت دعوته بعد أن أحرز حصال الكمال» ونال منها أشرف منال» 
وكان معروفاً بالنشأة الطاهرة» والعلوم الباهرة» والورع المعروف» والكرم 
الموصوف» والشرف والسخاء والنجدة والوفاءء فاجتمع لاختباره علماء 
عصره» وسادات وقته» من الأمراء والأشراف» والقضاة والفقهاء وغيرهم من 
اللسلمين» فناظروا قي جيع الفنون» وامتحنوه أشد الامتحان حت إن عالاً 
واحداً سأله عن خسة آلاف مسألة في الأصول والفروع علوم القرآن 
والأخبار» وأحابه عنه عَلَيهِ الْسَلاَمُ بأحسن حواب. 


الهجرة المنصورية ظفار ٥٦‏ وما فيها من الآثار 
فلما رأى العلماء وسمعوا من علمه ما شهد له العيان» وينطق به 


الامتحان» ويعجز عنه أرباب البيان “معوا له وأطاعواء وأجابوا واتبعواء وكانت 
البيعة له عَلَيْهِ الْسَلاَمُ يوم احمعة لثلاث عشر من ربيع الأول سنة ٤(‏ ۹٥)ه.‏ 

وم يزل الإمام عَلَيّه الْسَلاَمٌ حافضاً بحسامه وجوده المعتدين» رافعاً ببيانه 
فرائض رب العالمين» حقى قبضه الله عز وجل إليه فجر يوم الخميس الثاني عشر 
من شهر مرم الحرام سنة ٩١ ٤(‏ )هى وعمره اثنان وخمسون سنة ونمانية أشهر 
واثنتان وعشرون ليلة» وقبر أُولاً ي كوكبان» ثم نقل ثانياً إلى حصن بكر بعد 
وفاته بيوم أو أيام قليلة ثم نقل ثالثاً إلى ظفار» بعد ستتين وخمسة أشهر 
تقريباً» ي السابع من جماد الآحرة سنة (11۷)ه» ومشهده بها مشهور مزور. 

وكانت هدة إمامغه عليه الشلام تسعة عشر عاماً وتسعة أشهر وتسعة 
وعشرین يوماً. 

أولاده عَلَيْهِ الْسلامُ: 

كان له عليه السلام من الأولاد الذكور ستة عشر ولداً» ومن الإناث عشر. 

محمد وأمه دنيا بنت قاسم» وكانت عند الإمام بمنزلة وتوفيت سنة ٠ ٠(‏ ٦)ه.‏ 

وأحمد وعلي» وأمهما فاطمة بنت يحى محمد الأشل من ولد المادي إلى 
الحق عَلَيْهِ الْسَلمٌ» وعلي وضعت به أمه سنة ٦٠ ٦(‏ )ه» في شهر رحب يوم 
لثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة من رحب. 


وجحعفر وإدریس أمه منعة بنت الساطان الفضل بن علي بن حاتم ودرج صغيرا. 


الهجرة المنصورية ظفار ox‏ وما فيها من الآثار 
وحهزة درج صغيرآ» وإبراهيم» وسليمان» والحسن» وموسى» ويح والقاسم» 


وفضل درج صغيراً» وحعفر وعيسى لا عقب هماء وداود» وحسين درج صغيراً. 

وله عليه السام إلى أبنائه الكثير من القصائد الشعرية يحثهم فيها على طلب 
العلم وعلى الحهاد في سبيل الله والقيام بأمره» وهي مذكورة قي ديوانه عليه للم 

وحكى الفقيه حيد في الحدائق قال:ررأخبرنا السلطان الفاضل الحسن بن 
إسماعيل قال: معت وأنا قي داري في ظفار كلاماً في أول الليل بعد وفاة المنصور 
عَلَيْهِ الْسَلاَمٌ قبل أن نعلم بموته وکرره قائله حتی حفضته فسمعته یقول: رابا محمد 
أنت القمر الزاهرء وأنت الربيع الماطرء وأنت الأسد الخادر» وأنت البحر الزاحر» 
وأنت من القمر نوره وضياؤه» ومن الشمس حسنه وجاؤه» ومن الأسد بأسه 
ومضاؤم ثم أتى الخبر بعد ذلك بوفاة الإمام عَلَيْهِ للام تي كوكبان. 

القبء الثاني 

وهي تي الحهة الشرقية من قبة الإمام المنصور بالله عليه السلام» تقع في 
الجهة الحنوبية الشرقي لصرح حامع الإمام عليه السلام» على يمين الداحل من 
الباب الجنوي. 

قال في كتاب الأضرحة في اليمن: 

ا ا ا 
(١٠,٦م)»‏ وبارتفاع يقارب الطول» زين من الخارج بدحلات على هيئة 
محاريب» توحت بعقود نصف دائرية» أقيمت على أعمدة مندمجة» وذلك 


بواقع حنیتين بكل جدار» إلى جانب طاقيات صغيرة مضلعة بجانب كل حنية. 


الهجرة المنصورية ظفار ۸ وما فيها من الآثار 

هذا وينتهي الضريح من الأعلى بصف من المقرنصات المعمولة من 
الآجر» وذلك بإبراز زاوية الآجر إلى الخارج» شكلت بذلك رش 
مثلقاً يعلوها إفريز ببرز قليلاً عن سمت الجدار بشكل طنفاء بينما يغطي 
الضريح من الأعلى قبة نصف كروية أقيمت على مثمن من الخارج - 
ناصية-» فتح في كل ضلع منها نافذة على شكل مستطيل» مهمتها إدخحال 
الضوء إلى داحل الضريح. 


وطريقة بناء الأضرحة متشابه فقد عمد المعمار في بنائهما إلى 


استخدام الحجارة في الجدران» بينما استخدام الآجر في بناء منطقة 
الانتقال والقبة والمقرنصات» زين الضريحان بصف من المقرنصات» 
أحاد المعمار في عملية تكعيب البنى حيث تساوت أبعاده الثلائة - 
الطول والعرض والارتفاع -» عمد المعمار إلى عمل حنايا ركنية 
مفصصة» تشبه حنايا ضريح المنصور. 

أما الزخارف: فقد ت ركزت الزحارف في منطقة الانتقال» E‏ 
الزحارف على الحص سواء الكتابية منها أو الزحرفية وهي على النحو الآتي: 

الزخارف الكتابية: تضمنت الكتابات أشرطة تدور حول الحدران 
أسفل الحنايا الركنية» بواقع شريطين إلى حانب أشرطة كتابية بالخط 
الكوفي تزين واحهات عقود الحنايا» وشريط آخر يزين المنطقة المثمنةء 
نفذت بالحفر البارز. 

وينص الأسفل منها على: بسم الله الرحمن الرحيم 


الهجرة المنصورية ظفار ۹ وما فيها من الآثار 
أمر بعمارة هذا المشهد المقدس» الأمير الأحلء الأوحد المعظم 
الأسد الباسل» والحاسم الفاصل» والمناضل الهزبر الباسل» ونظام الملة 
النبوية» ومحسن العصابة الحمزية العظام» وسماء الكرام الطاهرة» ومحرز 
الأوائل والأواحر» معو و ال رخال الفا و ادن و اة 


أمير المؤمنين» أبي حمزة سليمان بن إبراهيم بن حزة بن سليمان» طول 
الله مدته» ومکن بسطته» وأعلی درحته. 

أما الشريط العلوي فنص على: بسم الله الرحمن الرحيم 

مما عمر في الدولة النبوية العلوية» الفاطمية الحسنية» الحمزية 
الإمامية» المنصورية المتوكلية الشمسية» بأمر شمس الدنيا والدين» منبر 
الإسلام والمسلمين» أبي محمد أحمد بن أمير المؤمنين خلد الله سلطانه. 

ومما کتب على اللوح الذي فوق تابوته: 

هذا قبر مولانا الأمير الناصر لدين الله» محمد بن الإمام المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن الحسن بن 
عبد الرحمن بن يحيى بن عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب صلوات 
الله عليه وعليهم أحمعين. 

وكان مولده ببراقش لتسعة أيام داحلة في ذي القعدة من سنة اثنين 


وتسعير و حمسمائة» و مده دولته عشر سنیر' وشهر» وکانت وفاته بحوث 


الهجرة المنصورية ظفار 1۰ وما فيها من الآثار 
في الليلة التي يسفر عنها نهار الاثنين لتسعة أيام في شهر الحجة سنة 
ثلاث وعشرين وستمائة للهجرة. 

وقال عليه السلام بالقرب من وفاته: 
لعمري لإن ضاقت بذنبي فرائض لعفو الذي سوى السموات أوسع 
جزعت وتلك ذنوبي لمثلها يراع أخو الحلم اللبيب فيجزع 
وأفزعني أني إلى الله صائر وكل امرئ يوماً إلى الله يرجع 
فكيف اعتذاري يوم ألقى صحيفتي مضمنة ماكنت بالأمس أصنع 

إلى آخحر ما دكره صاحب كتاب الأضرحة قي اليمن» نما م يتمكن من قرآءته. 

وللأسف الشديد أن هذه القبة الشريفة معرضة للسقوط» فقد تشققت 
حوانبها من الداحل والخارج» وتساقطت زخارفهاء ووزارة الأوقاف والآثار 
والقائمون على أوقاف الإمام المنصور بالله عليه السلام لا يلتفتون إليهاء ولا 
يهتمون ياء وإغا مهم أن يحصلوا لهم ما يضمن عيشهم» ويبقيهم على 
مناصبهم» بلا مبالاة ولا اهتمام» فلا أمانة العمل دفعت يم إلى الإصلاح» 
ولا الحرص على الآثار حرك هممهم للحفاظ عليهاء بل إذا قام أحد المحسنين 
حاولا للترميم والإصلاح» أصدروا الأوامر لإيقافه» وأرسلوا الحنود والعساكر 
لإرهابه وإرحافه» وعمموا في الجهات الحكومية من أمن وشرطة ومدير ناحية 
وغيرهم لسرعة ردعه وإزعاحه» فلا هم قاموا بتلك الإصلاحات والأعمالء 
ولا هم ترکوا لغيرهم المجال. 

فبالله عليك أيها القارئ الكرم أي الفريقين أحرص هل من يقوم بالعمل 
بدافع الدين والأحر والثواب والحفاظ على مآثر الأئمة» والآثار اليمنيةء أم 


الهجرة المنصورية ظفار ١‏ وما فيها من الآثار 


من يتولى منصب تلك الأعمال» ولا يلقي هما بالاء ولا يرفع هما رأساً» بل 
يوقف من يحاول ترميمها وإصلاحهاء مدعياً شبهاً واهية» وأعذاراً باردةء لا 
يقبلها عاقل» ولا يصدقها حاهل» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فعسی الله أن يهيئ ما من يقوم بإصلاحهاء وأن يزيل ويهلك من يسعی 
إلى حراب مآثر أهل البيت عليهم السلام. 

7ہ الأ مد بن العام التصور باذ 
وفي هذه القبة قبران: 
التابوت يحتوي على: قبر الأمير الحتسب الناصر لدين الله محمد بن الإمام المنصور 

بالله عليهما السلام. 

مولده ببراقش لتسعة أيام داحلة في ذي القعدة من سنة (۹۲٥)ه.‏ 

ودعا لنفسه من محطة (كنن) في خولان الطيال» بعد وفاة أبيه 
المنصور بالله» سنة ١ ٤(‏ )ه» وكان له من رباطة الجأش وثبات القلب عند 
منازلة الأقران» وجحاولة الفرسان ما هو خليق بمثله» وكان فصيحاً بليغاً مفلا 
ومال إلى حنابه كثير من العلماء» وبايعه فريق من المشهورين منهم: الفقيه 
العلامة الشهيد حيد بن أحد الحلي الممدان الوادعي» صاحب الحدائق 
الوردية» وحاسن الأزهار» وابن أبي الفتح الصنعاني» وعمران بن الحسن 
الشتوي وغيرهم» وأحذ في الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله. 

وحرت بينه وبين الغز الأيوبيين معركة مشهورة» ثبت فيها معه إخوانه وبنو 


عمومته وعدد من مواليهم وأنصارهم» وكان فيها هزعة الغز سنة (۷١1)ه.‏ 


الهجرة المنصورية ظفار 1۲ وما فيها من الآثار 
كما حرت بينه وبين الدولة الرسولية -دولة بني رسول- بقيادة نور 
الدين الحسن بن علي بن رسول الوقعة المشهورة في صنعاء في منطقة 
عصر» وكان جيشه فيها أربعمائة فارس» وأربعة آلاف راحل» انهزم على 
أثرها إلى منطقة حوث» حيث ابتداءه المرض الذي توفي منه هنالك بعدها 


بمدة» بعد أن توسل إلى الله إن کان قد قبل عمله أن يقبض روحه» وکانت 
شهر الحجة» سنة (۲۳٦)ه.‏ 
وکانت مده دولته عشر سنین وشهرا عمره اثنان وثلائون عاماً. 
وکانت وفاته بحوث» ونقل جثمانه 2 ظفار» ودفن في المشهد المذكور. 
تر تمه واوو بن الإمام المنصور باش 
وبجواره: قبر أحيه الأمير داوود بن الإمام المنصور بالله(ع). 
وهو الذي ينسب إليه ظفارء ويقال (ظفار داوود). 
وقد بقي والياً على ظفار وما والاها قرابة عشر سنين. 
وكان من الأبطال المشهورين» والفرسان المعدودين» ويقال بأنه غزا إلى 
قريب العراق» وتوف سنة (۹٩۸٦)ه.‏ 
القبور التق عل باب القبہ انی 
وأما القبور التي بين القبتين فهي كما يلي: 


الهجرة المنصورية ظفار 1۳ وما فيها من الآثار 
الأول: القبور التي على يمين الداخل من الباب الجنوبي للمسجد: 

وهي التي حلف قبة الإمام المنصور بالله عليه السلام إلى جهة الجنوب: 

فأول القبور إلى القبة على مين الداحل» وهو أول القبور إلى جهة القبلة» هو: 

ال رض بن سراهتك 

هو السيد الشريف الطاهر» العا لم الفاضل المهاحرء كرم الأحداد والآباى 
شرف الدين» بي طالب» المرتضى بن سُراهنك - بالسين المهملة- بن محمد 
بن أبي زيد حى بن علي [بن زيد بن علي] بن سراهنك بن حزة بن الحسن 
[بن الحسين] بن علي المرعشي بن عبد الله بن محمد بن الحسن الحليم بن 
الحسين الأصغر المحدث بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب عليهم السلام. 

مولده سنة (۹٥٥)ھ»‏ کما ذکره قي اللوح اللكتوب على قبره. 

وهو الشريف الحسيني الذي قدم من الحيل والديلم إلى اليمن وافداً ومهاجحراً 
إلى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حهزة» جحيباً لدعوته» ومتجرداً للجهاد بين 
يدیه» فوا ديار اليمن في شهر ربيع الأول من سنة ٦١ ٤(‏ )ه» وكان الإمام 
قد توقي في شهر حرم من تلك السنة؛ فأحذ عنه أولاد المنصور بالله وشيعته 
کتاب ھج البلاغة في كلام أمير لمؤمنين علي عليه السلام» وزوحه أبناء الإمام 


أحتهم زينب بنت الإمام» وأقام بظفار دار هجرته إلى أن توفي يوم الجمعة 


الهجرة المنصورية ظفار 


“٤‏ وما فيها من الآثار 


ویلیه جنوباً» خلفه مباشرة» بلا فاصل» قبر 


بن الإمام النصور باش 


هو الأمير الفاضل الأحل» العام احاهد البطلء سليل أمير المؤمنين» 
سليمان بن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حزة. 


مولده سنة ١ ٠ ٤(‏ )ه» ولوالده الإمام المنصور بالله عليه السلام عليه السلام 
قصيدة فيه يحثه على مكارم الأحلاق» والتحلي بحميد الخلال» قال فيه: 


اليما ياك من كاش م 
ااب لأئَة وان ا 
ميف رى الف من وه 
فى PE Er E‏ 
وتستخدم السيف عند الصلدا 
رتحمي الراب إذا ل ت 


في الرؤوس وقد سمحت 


sm 


وسن آل فور يا شرف“ 
ك أوئى للهدى وأوى لقَرف 
ززي الخ قوالي ك 


بسهم الوراتة فيمن سلف 
ن ا المأيد نعم الحَلَفُ 


ف وترضّى الكفاف وتأبى المَرف 
م إذا خان مط رة وانق ف 
موب تابهلا إن هتف 
ولولاك أحتىعلهااقلف 


آل قنطور: اسم للترك» نسبة إلى جارية لإبراهيم عليه السلام من نسلها الترك ا مها قنطوراء. 


الهجرة المنصورية ظفار 


2 وما فيها من الآثار 


وتوطى الحواد رقاب الجا 
ود تهر EE EE (EE‏ 
نعطي المؤول وتعصي القذو 


ف اتسا ن ا 
وتلل زرد إذا اغلگست 
5 طرق الضيفٌٰ ب بعد العشا 


دوشم الأانوك ومام الجف 
دغداة اللقاءٍگشي الَجَ ف°“ 
ل وتي الحُسَام كليل الرف“ 
د وتلفق من مره ما احتف 
ك إا حل جازعداك الحَسَف°“ 


دقانقها حین تحشیى الحََف“ 
م ولا قى التمر مشل الَف“ 
کر يجني ظلاام الَف“ 
ءوقدطال ليلهُم وانقصَ ف 


م ! ذا غاب بَدز الدجى أو حَسَف 
ع 


لحف عبكً: مكانٌ لا يَعْلوه الما مُستطيلء مُنْمَادء ويكونُ في بَطن الوادي» وقد يكونُ 


الطرف: هنا الحدء لأن حد السيف في طرفه. 


السماك: النجم العالي. والخسف: هنا معناه: العمق من ظاهر الأرض. 
في البيتين حناس تام في كلامتي الخسف» فالأول: معنى العميق من ظاهر الأرض لأا تي 
السماك وهو العالي» والثاني بمعنى: ذهاب الضوء والنور. 


اجنف: الميل عن الحق. 


الأشائب: أي المشوب للمختلط بغيره. والصميم: الخالص. والنتقى من التمر: الجيد 


الخالص. والحسف: الرديء. 
المعلنكس: الشديد السواد الكثيف. 


الهجرة المنصورية ظفار 


٦٦‏ وما فيها من الآثار 


وَل تهم الريخ وط الحا 
وأمسى الک پھر رالا 
وَمَاأنت إن قل أين الى 
وونلد اتاج کاش الها 
ولضفي على الأقفرين الجا 
اون من طضيعة الأقري 
ون جللاعاصماللمضّا 
وذ بالوال آم المُؤاً 


2 


ل بقطقط شفاتها إن عفن © 
ء على اارمازكروه ازةلفُ 
م وتوغ برا بيط القف ٠‏ 
لذ فور وحنل الكف 
ج ردي الگه و : ي ال ,° )01( 
ح و رم ر بهد ل الگ 
کن غا و ص ر فاحفظة عض الوضَّفُ SI?‏ 
ف إذا رع الام حف 
ل وک كف عند إقشاع ماقد وک ف۹ 
ولا التشمريكمنل الألفأ° 


القطقط بالكسر: المطر الصغار» أو البرد الصغار. وشفان: أي برد وريح. 
القشفء محركة: در لمحد ورثائة اهيةء وسُوء الحال» وضيق العَيْش. 
السّنف بكسر السين وفتح النون: جمع سنفة: وهي الجماعة أو الصنف. 


الرضف: الحجارة الحارة. 


كف: فعل أمر من وف إذا هطل وسال وقطرء والمعنى: جد على الناس بالمال إذا 


وقفت السحاب عن الوكوف وهو قطر المطر. 


النمامي بالفتح» جمع نمي كقمّي: الدراهم أو الفلوس التي فيها رصاص أو نحاس. 
والمبزري بالكسر: الدينار الحديد» والذهب الخالص» والحميل الوسيم من كل شيء. 
والشمري: الرحل الماضي قي الأمور الحرب. والألف: الرحل العزب. 


الهجرة المنصورية ظفار 1۷ وما فيها من الآثار 
a a E E O A‏ 2 


وقيره يلي قبر المرتضى جنوباً. 
الاس موعاں ہیں عفر 

وحلف قبر سليمان بن الإمام المنصور بالله» تحت الجحدار: 

قبر الأمير المكين وهاس بن جعفر بن محمد بن جحعفر بن حزة الحمزي. 

أحد القواد المشهورين مع الإمام المنصور بالله عليه السلام له مقامات 
حيدة» ومواقف شريفة في الجهاد بين يدي الإمام عليه السلام. 

ذکر في اللوح المكتوب على قبره» مالفظه: 

هذا قبر الأمير الأجل الكبير» صارم الدين» عميد المجاهدين» سيف أمير 
المؤمنين» وهاس بن أبي هاشم جعفر بن محمد بن جعفر بن حهزة بن الحسين 
بن حهزة بن الإمام الحسن بن عبد الرحمن» وساق النسب المشهور. 

وكانت وفاته قي ليلة ۱١‏ من شهر صفر سنة (١٤٦)ه.‏ 

ولم أمكن من قرآءة أكثر اللوح لامتحاء بعضه» وتكسر البعض الآخر. 
الثاني : القبور التي على يسار الداخل من الباب الجنوبي: 


گیی بن آم ہن حنش 
القاضى العلامة حى بن أحمد بن حنش رضى الله عنه» مولده في شهر 
صفر سنة أربعين وستمائة» وتوقي رهه الله آخحر يوم الائنين» الغالث من شوال 


سنة سبع وتسعين وستمائة» فبلغ عمره سبع وخمسون سنة» وقبره في الطفة 


الهجرة المنصورية ظفار ۸ وما فيها من الآثار 
مقبرة ظفار المشهورة» وهو أحد المذاكرين الذين حققوا الفقه ودققوه ولخصوه 
وهذبوه» وله تصنيف فيه يسمى الجامع» بلغ إلى كتاب الجنائز وعاقه عن 
التمام هجوم الحمام» قال في النزهة: وتممه ولده شرف الدين رحمهما الله» وله 
كتاب (أسرار الفكر في الرد على الكني وأبي مضر)» ومن مشاهير مشائخه 
الأمير الكبير العا لم النحرير محمد بن وهاس الحمزي صنو الحسن بن وهاس» 
الذي عارض الإمام الشهيد أحمد بن الحسين عليه السلام. 
وقبره أول القبور حهة القبلة نما يلي القبة. 


ان یی جس 

هو الفقيه العلامة شرف الدين» محمد بن حى بن أحمد بن حنش رضي الله 
عنه» مفخر العصابة» وسهم التوفيق والإصابة» امحرز من الاجتهاد نصابه. 

مولده: في عشر خمسين وستمائة ( ٠٠١‏ )ه تقريباً. 

أحد العلماء الجتهدين الحققين المذاكرين وأنظاره ومصنفاته تدل على علو 
شأنه تي العلم» وهو شيخ الإمام المتوكل على الله محمد بن المطهر» وشيخ 
السيد العلامة المرتضى بن المفضل. 

ووفاته رحه الله تعالى يوم الثلاثاء في العشر الأول من ذي القعدة سنة 


تسع عشرة وبعمائة» وقبر إلى جنب أبيه في الطفة من حهة اليمن» ومبلغ 
عمره نيف وستول سنة وهو 

قال قي تاريخ السادة آل الوزير في ترجمة السيد المرتضى بن المفضل وذكر 
قراءته: وانتقل إلى ظفار» وقرأً على حي الفقيه العلامة شرف الدين محمد بن 


الهجرة المنصورية ظفار 1۹ وما فيها من الآثار 
حى بن حنش رجه الله تعالي» وكان هذا الفقيه إماماً جتهداً مصنفاًء وأبوه حى 
فقيه فقط» وكذلك جده أحمد بن السلطان حنش الكندي الشهابي رضي الله 
عنهما» وكان وصل أحمد هذا من بلاده يجاهد مع الإمام المنصور بالله بآلة 
ا لحرب على ما كانت عليه قبائل الزيدية» وكان سكن الخسمة» وفيها واد ينسب 
إليه» ويعرف الآن بوادي حنش» فساقه اللطف إلى طلب العلم الشريف والرغبة 
فيه» وإلى أن بلغ به وبأولاده إلى حيث عرف في أمر الدين» انتهى. 

قلت : الخسمة - بالخاء معجمة فسين مهملة بعدها ميمم ثم تاء تأنيث. 

وقرآءة العلامة المذكور على والده يح بن أحهمد» وعلى العلامة عبد الله 
بن علي بن أحمد الأكوع. 

وله من التصانيف: التمهيد» والتفسير لفوائد التحرير ألقاه على بعض 
تلامذته» والغياصة في أصول الدين شرح خلاصة الشيخ أحد الرصاص» 
وتعليقات أحرى على اللمع» واليواقيت على لمع الأمير» وشرح التقريرء 
والقاطعة قي الرد على الباطنية جحزآن» وله تعليقة على اللمع علقها عنه الفقيه 
الفاضل الناسك المتأله محمد بن عبد الله الرقيمي. 

وکان - قدس الله روحه - على ما کان من جلالته وعظم شأنه» وکثرة 
هيبته» وحسن حلالته» سهل الطريقة» لين العريكة» رضي الأحلاق» رحيماً 
عطوفاً رؤوفاً» لازماً لما ندب إليه صلى الله عليه وآله وسلم من صفة العام 
الرحيم» مزيناً للفطن اللبيب التصوير لطرق المراحعة والسؤالات من القراءة 


والدراسة» رحيماً بالبليد بعيد الفطنةء يسأله هل فهمت؟ فإن قال نعم وإلا 


الهجرة المنصورية ظفار ۷٠‏ وما فيها من الآثار 
أعاد عليه بلين وبرهان» وكرر ثانياً وثالناً واضعاً لكل شيء في منزلته» عباً 
لرضی جمیع تلامذته» کارهاً لا يضیق صدورهم» یری انه ينال ولا يناهم. 
إن الزمان بمثله للخل هيهات أن يأتي الزمان بمثله 
وكان قدس الله روحه مائلاً طبعه إلى الجحمع بين الأصول والفروع» مولعاً 
بالببحث والتدقيق» والإيضاح والتحقيق» عباً لتعليل المشكلات» والفروق بين 
المتشايمات» مطبوعاً على الأسئلة والجوابات» فلذلك كان سراحاً للشرعيين»› 
شفاء للأصفياء الأصوليين» إنساناً للمتكلمين» إماماً للمجتهدين. 
قال فيه الأمير شمس الدين أحمد بن علي في قصيدة له» وقد ترسل على 
الباطنية رسالة تسمى القاطعة» وحعلها حواباً على أسئلة واعتراضات وردت منهم 
على الإسلام وقواعده في العدل والتوحيد» وبالغ فيها عليهم قي إبطال مذهبهم. 
لولا عجائب صنع الله ما ثبشت تلك الفضائل في لحم ولا عصب 


وکان رهه الله تعالی سریعاً ني مذاکرته» طلقاً ی مراحعته» ينحدر انحدار 
السيل» ويغلي غليان المرحل» قوي العزمة» عالي الهمة» حباً لإرشاد المتفقهين» 
مقرباً للقراء ولمتدرسين» واقفاً بنفسه على معام أمور الدين» ومرضاة رب 
العالحين» رحبا ناديه» “محا أياديه» جامعة لصفة الكمالء نشاً وهذه سیرته» 
وهي سریرته رحم الله مصرعه» ونور مضجعه» آمین. 

قال بعض أولاد الفقيه أحمد بن حيد الحلي: روى لنا الوالد جحي المذكور 
من صفة الفقيه العلامة» بدر الدنيا والدين» رة الروضة العلياء وحيد الزمن»› 


جوهره الشام واليمن»› عز الإإسلام والمسلمين» محمد بن بجی حنش» دکر 


الهجرة المنصورية ظفار ۷ وما فيها من الآثار 
الوالد امم قرأوا عليه شرفاً كاماء ثم شرعوا في الشرف الثانيء ثم انتهوا إلى 
باب صلاة الجحماعة في ليلة الاثنين» وراح منا صحيحاً سالاً تي ثاني ليلته» م 


قرأ وولى قي أول يوم الاثنين إلى الغد» فلما فرغ من ذلك ابتدأه امرض من 
حنبه باقي يومه وليلته إلى آخر الليل» وآن طلوع الفجرء واحتار الله له ما 
لديه» وأصبح يوم الثلاثاء معدوداً قي الأموات» محسوباً فيمن فات» وهو اليوم 
الخامس من ذي القعدة سنة تسع عشرة وسبعمائة من المجرة النبوية» سنة 
(۷۱۹)ه» اُمطر الله عليه شآبیب رحته» وألبسه سر بال مغفرته» في مستقر 
وقبره يلي قبر أبيه المتقدم جنوباً» وهو أول القبور من جحهة الجدار. 
القبوا الس خلف قبع الأ محا 
الثالث: المقبرة التى خلف قبة الأمير محمد جهة القبلة»ء وفيها: 


اقا ین حنش 
قبر الفقيه العلامة المهاحر أحمد بن حنش بن عبد الله بن سلامة السرياني 
الشهابي» توقي تي عشر السبعين وستمائة» وقبره تحت الجدار القبلي لقبة 
محمد بن المنصور وعليه قبة صغيره قي وسطه. 
وهو الفقيه الفاضل الرئيس» أحمد بن حنش الكندي الشهابي رحه الله. 
نسبه إلى شهاب بن العاقل الأكبر بن ربيعة بن وهب بن ظالم بن معاوية 


الهجرة المنصورية ظفار ۷۲ وما فيها من الآثار 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان» هذا هو الصحيح في نسبهم ونسب 
بني شهاب لا إلى الأشعث بن قيس» هكذا حققه الحققون» ونسب 
الأشعث منحط قد وصمه أمير المؤمنين كرم الله وحهه وکفی به. 
وهو أول من تأهل بالعلم من أهل هذا البيت الشهير» وهو شيخ الإمام أحمد 
بن الحسين في التهذيب للحاكم تفسير القرآن. 
وكان منه ما حكي من الفوة قي مبايعة الفقهاء الذين مالوا عن الإمام 
الشهيد أحمد بن الحسين عليه السلام» وروى الفقيه عبد الله بن زيد توبته 
ورواها غیره» وم یزل يشعرها ویکررها حت توفاه الله على أحسن طريقة. 
ويقال: إنه صنف كتاباً قي الفقه» ووفاته في عشر السبعين وستمائة. 


اسن بن البقا 
ويليه غرباً قبر الفقيه العلامة الكامل الفاضل العامل حاكم المسلمين 
ا لجسن بن البقا بن صالح بن يزيد التهامي القيسي . 
وإليك ترجمته من مطلع البدور: 
وهو الشيخ الإمام الحسن بن البقاءء هو الشيخ العلامة المفسر المحدث الفقيه 
للصنف في العلوم حجة الإسلام» الحسن بن البقاء بن صالح بن يزيد بن أبي 
الحياء التهامي ثم القيسي» كان آية من آيات الله البينات» محققاً ق العلوم جيعها. 
له التفسير» والكامل في الفقه» م ينسج شيء على منواله» حافل يتخرج في 
محلدات» يستدل فيه بالأدلة الناصعة النافعة» ويخرحها من أحاديث آل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم كالعلوم والأمالي المؤيدية والطالبية والسمانية وامجاميع 


الهجرة المنصورية ظفار 


V۳‏ وما فیها من الآثار 


والمسندات لآل محمد عليهم الصلاة والسلام» وله في الفرائض كتاب الواني 
وهو كاسمه وائي» تعلق فهي بعلم الفرائض والأدلة عليهاء وأقوال المخالفين 
والحجة عليهاء والذي غلب قي ظني أن هذا الكتاب هو عمدة البحر الزحار» 
وأصله الانتصار قي علم الفرائض» فإن قابلته مقابلة» فلم يظهر تفاوت. 

وتولى القضاء للإمام أحمد بن الحسين» وله رحه الله أشعار كثيرة» وكان 


بليغاً متضلعاً من اللغة» يزاحم كبار أهلها. 


ومن شعره رمه الله قي الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام: 


إن الحمائم يوم بطن سويقة 
ذكرن ربعا بالطويق ومسزلاً 
قذفت بساكنها نوى مشطوبة 
وبسفح أبنية العقيق تناضباً 
اشتاقها وأحب ساكن سوحها 
ياعاذلي على الحنين لد منة 
سحنت بها وطف السحاب ذيولها 
لم يبق فيهاغير أشعث جادل 
بل رب قائلة أفق عن ذكرها 
من عصبة شهد الرسول بفضلهم 


أورنشن سامع سجعهن سقاما 
ويجيب رابيية الموير خياماً 
وبركن بعد قطينهن قيامماً 
خضر الفروع نواعما ونشاماً 


۶ 


حبا أذاب جوانحا وعظامما 
درست لفقد أنيسها أعوامماً 
والعاصفات اجتنشت الأعلاما 
جعلوا له يوم الرحيل حطاماً 
وامدح من القوم الكرام إماماً 
جعلوا لمن جحد الكتاب حماماً 
سمح السجية ماجداً قمقاماً 


وهى طويلة» وله أشعار مستجادة رحه الله. 


الهجرة المنصورية ظفار ۷٤‏ وما فيها من الآثار 
وموته في السبعين وستمائة» وكان موته وموت العلامة أحمد بن حنش - 

رهما الله تعالى-. قي وقت متقارب» وفّبرا متقاربين» وكتب على لوح العلامة 

أحمد بن حنش بن عبد الله بن سلامة السريا التهامي ما لفظه: 

هذان قران حل المجد قعرهما ويتقي والنقى والعلم قدلحدا 

حازا اللذين أبانا للهدى سبلا وآثنرا العلم والتعليم فاجتهدا 

كافأهما الله بالإحسان إنهما قادا إلى الخير واختارا لنا رشدا 


هذا قير الفقيه الأوحد المهاحر عن أهله وأوطانه الراغب فيما وعد الله من 
حنانه» جمال الدنيا والدين أبي الحسن أحمد بن حنش بن عبد الله بن سلامة 
السرياني الشهابي. 

والذي يليه من جهة الغرب إلى جانب القبة: قبر الفقيه الفاضل» العام 
العامل» شرف الدين» حاكم المسلمين» الحسن بن البقاءء وكانت وفاتحما 
رحمة الله عليهما ف مدة متقاربة» جمعها عشر السبعين وستمائة سنة. 


وعلى باب قبة الأمير محمد قبر مكتوب على لوحه: 

هذا قبر الشيخ الأحل» الأوحد الأفضل» الكبير الأغر» الحاهد المهاحر 
الغريب» عبد الله بن سعيد بن الحلل بن رزام بن أنعم بن اجححدري الكردي 
الربيعي المذحجي» توقي يوم الخميس» لثمان ليال خلون من شهر ذي 
القعدة» سنة (۳۲٦)ه.‏ 


الهجرة المنصورية ظفار Vo‏ وما فيها من الآثار 
القبور الت ٰ اکر الغربيع لقب الإمام المنصور باش 
الرابع: القبور التي في الجهة الغربية لقبة الإمام المنصور بالله (ع): 
ای راهيم بن ادي بن امد حعاف 

القبر الذي على باب القبة الغربي -المسدود حالياً- هو: 

قبر السيد العلامة إبراهيم بن المهدي بن أحمد بن حى بن قاسم بن حى 
بن عليان بن الحسن بن محمد بن الحسين بن ححاف وهو محمد بن الحسين 
بن محمد بن حعفر بن الإمام القاسم بن علي رحمهم الله تعالى» قال السيد 
صارم الدين إبراهيم بن حى بن الهدى. 

كان رجه الله من أفاضل السادة وأعيانخم» طلب العلم واشتغل به وارتحل 
إلى البلاد وصحب الإمام شرف الدين يح بن شمس الدين رحه الله قبل 
الدعوة» ووصل معه الإمام إلى حبورء وأقام في بيت السيّد إبراهيم الذي ي 
الموقع عند بيت والده السيد المهدي بن أحمد في حافتهم المشهورة» وكان 
أولاد السيد للمهدي بن أحمد الذين أدركوا الإمام شرف الدين يعينون 
لأولادهم احالس التي كان يقعد فيها الإمام شرف الدين ويتبركون بماء من 
ذلك حجر أبيض قي الجلس الذي قبلي الجامع حجر معروف قعد عليه 
الإمام شرف الدين» وكان السيّد إبراهيم من خواصٌ أصحابه» ومن أخذ له 


البيعة من أعيان القبائل» ثم وحهه الإمام شرف الدين من صنعاء هو والسيد 
الفاضل قاسم بن عاهم إلى حهة الأهنوم وبلاد القبلة» وكان في حجبال 


الهجرة المنصورية ظفار ۷٦‏ وما فيها من الآثار 

الأهنوم إذ ذاك الإمام بحدالدين من آل المؤيد بالله» وكان السيد قاسم بن 
عاهم أمير العسكر» والسيد إبراهيم والي البلادء ويا وصلوا إلى أطراف بلاد 
ظليمة وعَُدّر وصل إليهم مشائخ البلاد وأعياحم وبايعوا للإمام شرف الدين» 
ورحع الإمام جحد الدين إلى بلاد الشام بغير حرب ولا قتال» كل ذلك بعناية 
السيد إبراهيم وحسن نظره وحبته للصلاح وحسن التوسط» ولا قرر أعمال 
البلاد وولآها رحع إلى عند الإمام شرف الدين إلى صنعاء وأقام عنده أياماً. 


نم أمره بالخروج إلى ظفار ولاه أعمال البلاد القبلية جيعاً وفوؤضه في 
أمورها وبلغ من حسن رأي الإمام تي السيّد أن وضع له علامته الشريفة جخط 
يده في أوراق متعدّدة» ليكتب تحت العلامة ما عرف أنه الصّلاح» وبقي 
منها بقَيّة» مات السيد وهي عنده وتوارثها أولاده في أيديهم. 

قال السيّد إبراهيم بن يحجى رحه الله: ولم يزل على ذلك إلى أن اختار الله 
له ما عنده» فتوني في يوم الأحد لأربع وعشرين حلت من شهر رمضان 
المعظم ق الأيام الفاضلة من الشهر الكرم عام أربعة وأربعين وتسع مائة سنة» 
وذلك بمحروس ظفار» وقبره مشهور مزور عند باب مشهد الإمام المنصور 
بالله عبد الله بن حمزة من حهة الغرب. 

وكان والده إذ ذاك مريضاً مدنفاً - أعني السيّد الفاضل المهدي بن أحمد - 
فكتم أولاده عنه الخبر لفلا يجتمع عليه غم ذلك مع كرب المرض» قال: وروى 
أن السيّد المهدي رحه الله أفاق إفاقة فقال مم: ما أتاكم من خبر من الوّلد 


إبراهيم؟ فقالوا: حير» فقال: قد أتاني من عراف فيه» وقد توق فعلموا أن ذلك 


الهجرة المنصورية ظفار ۷V‏ وما فيها من الآثار 
لإرادة الله زيادة وابه على ما بلغه من حبر وفاته» ثم توفي بعد ذلك بسبعة أياي 
وذلك يوم عيد الفطر رة شوال من شهور السنة المذكورة رحمهما الله تعالى. 


الم صل ن عبر الہ 
ويليه إلى جهة الغرب قبر مكتوب على اللوح: 
هذا الصلاحي صلاح الدين من كملت فيه المحاسن والموصوف بالكرم 
وخير من ساد أعلام الكرام ومن سمت به همة من أرفع الهمم 
هذا قبر الأمير الكبير اللخطير الشهيرء الحسني الحمزي المنصوري» صلاح الدنيا 
والدين» سليل أمير المؤمنين» صلاح بن عبد الله بن حى بن أحمد بن المادي بن 
عز الدين بن تمس الدين بن ال بن الإمام المنصور بالله مير المؤمنين عبد الله بن 
حزة بن رسول الله صلی الله عليه وآله» وکانت وفاته رحة الله عليه ورضوانه يي 
الليلة المسفر عنها تار الأربعاء» لسبع بقين من رحب» سنة ثلاث ونمانين تمانمائة» 
رمه الله رحمة الأبرار» وحشره قي زمرة البي المختار صلى الله عليه وآله. 


فاط بنت داود بن الإا النصور باذ 


ویلیه جنوباً قر في وسطه قبتان صغیرتان» مکتوب على اللوح: 

قبر الشريفة الفاضلة الطاهرة الصوامة القوامة» سيدة النساء والدرة الثمينة 
من أهل الكساءء ذات للمنن الموفورة» والفضائل المشهورة» فاطمة بنت داوود 
بن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حزةء توفيت قي الليلة المسفر عنها نمار 


الاثنين من شهر بيع الأول سنة (۷۲۸)ه. 


الهجرة المنصورية ظفار ۷۸ وما فيها من الآثار 


ويلي قبرها غرباً: قبر كتب على لوحه كتابات ل أتمكن من قرآءة أكثره» 
لانطماس الكتابة ورداءة الخط والذي تمكنت من قرآءته بصعوبة: 


هذا قبر علي بن مس الدين أحمد بن الإمام الناصر بن محمد بن الناصر 
بن أحمد بن الإمام المتوكل على الله المطهر بن يجى. 

وفاته ق التالتث من رحب سنة (۱)ھ. 

القبور التق ی الساحء التمرريء ط اتملن س رها 

وهناك قبور كثيرة م أمكن من معرفة اكا بسبب فقدان الألواح التي 
كانت عليهاء ولكن ذكر المؤرحون أسماء بعض العلماء المشهورين الذين قبروا 
هناك فمنهم: 

إبراھیم بن سلیان ہن بي الرجال 

ا ا 
محمد بن أحمد بن علي بن الحسن المعروف بأبي الرحال بن سرح بن حى 
صنو الفقيه الفاضل إمام المذاكرين صاحب الروضة حمد بن سلیمان» ترحم 
لإبراهيم صنوه العلامة موسى بن سليمان وأثنى عليه با يستحقه. 

وتوت في أوّل يوم من ربيع الأول من شهور سنة (۷۲۲)ه. 

قال امد بن صالح بن ا الرحال ق مطلع البدور: وقبره بالطمّة المشهورة 
بظفار رحمه الله تعالى . 


الهجرة المنصورية ظفار ۷۹ وما فيها من الآثار 
امہ ہن گی بن حنش 


القاضي العلامة الجاهد مس الدين أحمد بن يح بن حنش رحه الله. 

كان فاضلاً تقياً صالحاً» مرضي الحال» جحاهداً في سبيل اللّه. 

وولي القضاء لسيف الإسلام الحسن بن الإمام القاسم بن حمد» وكان له 
عنده مقام رفيع يفؤض إليه أعمالاًء وكان أهلاً لذلك» وتولى لاإمام المؤيد باللّه 


عليه السلام يرم والشعر وخبانين» وحضر في فتح عدن صفي الإسلام أحمد 
بن الحسن بن أمير المؤمنين القاسم بن محمد عند افتتاحها عن أمير المؤمنين 
امتوكل على الله إ“ماعيل بن القاسم عليهما السلام» ي سكن القاضي بظفارء 
ونقله الله إلى جحواره ثي مشاهد سلفه» ودفن بالقرب من المشهد المنصوري» ي 
بدا لهم نقله لما عرفوه من مقصده أو ما ينزل منزلة الوصية منه بأنه يقبر ي 
و کر ا 

مولده قي شهر شوال سنة (۰۷١١)ھ.‏ 

ووفاته وقت الظهر يوم الخميس )١١(‏ من ربيع الآحر سنة (٤١٠٠٠)ه.‏ 

القبو الس ني اة الغربيء للسجد 

وأما القبور التي حلف حامع الإمام المنصور بالله عليه السلام إلى حهة 

الغرب» فكثيرة أيضاًء والذي تمكنت من معرفته منهم: 


الهجرة المنصورية ظفار 


۰ وما فيها من الآثار 


اب راهيم بن الإا النصور باذ 


قبر الأمير الكبير» صارم الدين» إبراهيم بن الإمام المنصور بالله عبد الله بن 
حمزة عليه السلام» توق يوم الأربعاءء ١ ٤‏ جماد الأولى» سنة (٤۷٦)ه.‏ 


ولوالده الإمام المنصور بالله عليه السلام إليه هذه القصيدة العصماء التي 
يأمره فيها بمكارم الأحلاق» ومحاسن الخلال: 


أباحن وإبراهيم بككى 
أمخ لوصَاتا واحفظ فإّا 
وَس اماأضاع الاس إلا ال 
آي والل ىقش قافنا 
وفووا للعلوم فأحرزوا 
ركن فب الرحى في الروع إا 
رن للطالب الهيجا حرفا 
وعد الجلم كارا حلا 
وال الصالحين وععاد من لا 
ولا تجرَغ وإن مُث خطوب 


رشساماستشمَغٌ عن أيتا 
مُمابع لدا الراشلديا 
باك لك اهيا 
حمق واي اذي اويا 
وعة جلاياطوداً ريسا 
وسرت كسماو الا ةا 
ولص يض عارض ا الجيتا 
برقب أمر رب العاليا 


الهجرة المنصورية ظفار 


۸۱ وما فيها من الآثار 


وإن رام لۇ إلك قفرا 
ولاتغفدزولاتمزفتزالد 
ركن شاعا اللفادي 
وأعط السائلين فشر مذي ال 
وساعد مُرشديك ولا تطغ من 
وان قل بن من فأجب كقاني 


ساعرض ڏون أنسابي لام 
أت ااب ال ارين اليد را 
وحن حُمَاهٌ سرح الديْن ممن 
ادي من تكب عن هُدانا 


الشوط: غاية الجري. والبطين: البعيد. 
اجراز کغراب: السيف القاطع. 


فل وراءه وط بط ° 
عة الفغفادزون الماكروتا 
لصفي الإاخحاماء َا 
عساه بيلك غلا مُسستبيتا 
E‏ 
بكم أبي سيوف الْسلميتا 
واد في الى تحب العر ٠"‏ 
مم الأفْضّيينَ الاقي "° 


ع 


ماما في مَلاجمه اسيا 
ق e‏ أخرر الفضو السميا 
إذا ارڈ تعشت أف الطاعيتا 
تومن سباع الجاجليتا 
گمماأوصىبذالك الوا 
وان وى بزي التابكيتا 


أراد به الإمام الأعظم الولي بن الولي الشهيد السعيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام» فإن أمه حارية يقال ها (حيدا) أهداها المختار الثقفي لزين العابدين علي بن 


الحسين () فأجحبت لَه زیداً. 


الهجرة المنصورية ظفار 


۸۲ وما فيها من الآثار 


كممافعل الوصئى غداة ا 


وأييتتام الحرّة فهيغُزر 
في زفي ر ااوكرم 


فأخستا الإهاة إذ دَعوتا 


بين جخ القاسطيًا 
ووم افر أقى المَارقا 
وکن رل بهماطافطتا 


بقصل زر عن مداه الفاخروتا 


وين قل الو ةقد وليتا 
وأحَسّتا الإجاببة إذذعيتشسا 
الك تكوافي الصّالحيًا 


داوود بن عل 
قبر الأمير الكبير الخطير» الحواد الحسيب النسيب» صارم الدين» داوود بن 
علي بن عبد الله بن الحسن بن حزة» توفي يوم الاثنين» التاسع من ربيع 


الأول» سنة (١۷۲)ه.‏ 


وبجواره: قير الفقيه محمد بن أحمد بن محمد بن يحجى بن أحهمد حنش» 


توقي سنة (١۸۲)ھ.‏ 


وهذان القبران خحلف الجدار الغري للصرح متصلان به مباشرة . 


الهجرة المنصورية ظفار 


AY‏ وما فیها من الآثار 


القاسم بن الإمام التصور باد 


قبر الأمير الكبير أبي أحمد القاسم بن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة 
عليه السلام» وكانت وفاته آحر تار يوم الأربعاءء لعشر حلت من جاد 


الأولى سنة (٤۹٦)ه.‏ 


ومن قصيدة الإمام عليه السلام في ولده قاسم وأمه أم ولد تركية: 


أبامحلدولأاباءسائرة 
ماذا مقالك إن لم ضح ذا شرف 
وقد سما بك من علياشي حَسَن 
ذَماتقول إذا جات غوارها 
مل عقب الخيل اما ورجا 


وَمَإ ر ا3 يدال انی فة 8 
تدس العم درم الا فور بو 


Sh 


وأنت ما بين عدنان وخاقان“° 


عالم على شاع الأقوام والدانِ 
ومن سراق ملوك الشرك بان 


2 ا e‏ .)00 
كريممة بين عمات وَيجّان 


‌ 


AE \ 


وفعت بشزريحي وران 


a 
1 
5 


مرذدا بين توحيإ وقرانٍ 


۳ حاقان: اسم لکل ملك للترك حقنوه أي ملکوه وراسوه على أنفسهم. 
عمات جمع عمامة: وهي البيضة والمغفر وما يلف على الرأس مما يلبسه الأئمة والعلماىء 


والتيجان للملوك. 


الهجرة المنصورية ظفار 

حى صي إقاقافي مَلَاهيه 

رم الصيف والآفاق فة 
ودل الأفة لِلجاغي الوَال ولل 
تمغ الجا ذا فى وذا جب 
وَكَلْفَرضٍ من الحم أركَه 
ون لقوك في ازل في سَعَةٍ 
إن نعمت أُمُوڙ في مَذاهبيًا 
وَإن ملت أمورَ الاس فاسع لهم 
وإن ملكت فأحسن طَاعَة إو 
وأجيفوا أمرم لله دم 
ولا تن وكلاًفي الأمر تَطّْه 
ولا بعك في المَجهول ذو سَفَهِ 
وشَاور ادب فيماأنت فاعلة 


٤‏ وما فیها من الآثار 


عَالى السار له مَأنمن الان 


وَصَاجب الجَنب من إنس ومن جَان 
فاهض به غر هياب ولا دان 
وانصَح لرك في سر وإعلان 
قل مَقال عَلىٌ في ابن عَمان““ 

سَعي الشفيق اللبيب الحازم الحاني 

سي الأمر في حاتي سُخط ورضوان © 
گفاگم الوّعظٌ حَالاً آل سَاسان*"“ 
وفل لمن تة غك الإنم سبحان ٩‏ 
يفول لم في الطب عَلْرَان 
ولاقام علسى الاه برك ان٠‏ 


إشارة إلى اتخاذ الحكمة والمواقف الموهمة التي لا قطع فيهاء كما قال علي عليه السلام في قتل 
عثمان (ما أمرت ولا ميت ولا رضيت ولا كرهت» استأثر فأساء الأثرةء وحزعتم فأسأتم الجزع» ولل 


أمر قي المستأثر والجازع) . 


ليس للمراد ملك اليمين» بل ملك الطاعة لأولي الأمر من أهل البيت عليهم السلام. 
آل ساسان: هم آل کسری» ملوك فارس» والمراد اتعظوا بآل کسری فام مما تفرقوا زال ملکھم وھلکوا. 


أي أنا نزه عما قلت وابتغيت . 


قوم جلة: عظماء سادة ذوو أحطار. ويقال أنت قرحان من الأمر: أي حارج عنه» ومن م 


يشهد الحرب. 


الهجرة المنصورية ظفار 
واحفظ مَقالي فَعَن حَمز ربث لم 
تلك الگ ارم ل فاد من لبن 
واضتب جيك لاض الشوف و 
وَقَرب ابر ذي التقوى ققد عَلَم ال 
واطمَع من المَلك الأعلّى بمَوهَة ال 
وادقع عَنِ الدَينِ بالدّتيا وإن عَظَْمَ ال 
كن بَاقلاًفي الذي لم تعن أنت به 
وإن عدا جد المختَاز فَاعنَ ما 
وكام عن حُرْمَاتِ الدَين مُحتباً 
وق باورالل رأة 


N‏ وما فيها من الآثار 


وحمزة گان يروي عن سُليمَانِ 
عن سايق عن بي حي رَخْمَان 
ول يمال نور الق فان 
شى الحمُوف فا للمرء غمران 
أقوامُ عند أا حال سَلمان*" 
أعلی گما گان فِي مُوسّی بنِ عمران 
حَطب لملم فذق من ذونه الآني © 
وشل سُحبان فِي مدان بان ٩‏ 
يك َفلَةمن كم لمان“ 
لمال والس ماكر الجدي دان ٠‏ 


حَالاّ تول وغُولاً دات لوان 


واوود بن عل بن العام 
وقبر الأمير الكبيرء المعظم الجواد» الحسيب النسيب» صارم الدين» سلالة 
الأئمة المادين» داوود بن علي بن الإمام المنصور بالله عليه السلام. 


أي مكانة سلمان الفارسي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


الآن: الحار جحداً. 


باقل: يضرب به المخل في الفهاهة والعي» وسحبان في الفصاحة والبلاغة» والمعنى كن عيياً فيما 


لا يعنيك»› فصيحاً فيما انت بصدده. 


إشارة إلى وصية لقمان الحكيم لولده كما حكاه الله في آحر سورة لقمان. 


الجديدان: الليل والنهار. 


الهجرة المنصورية ظفار ۸٦‏ وما فيها من الآثار 


وفاته ني آحر نار يوم الاثنين» التاسع من شهر ربيع الأول» (١١۷)ه.‏ 


القبرة الس ني الظفيم وتسس (الطفم 
وأما القبور التي تي الظفير وهو المسمى بالطفة» وهو يقع في الغرب من 
مدينة ظفار» فهناك مقبرة كبيرة واسعة» وبعض القبور لا تزال الألواح المكتوبة 
باقية عليها» وبعضها قد تکسرت أو اتی خحطها» وبعضها لا شيءِ فوقها» 
ونما تمكنت من معرفته من تلك القبور» ما يلي: 


قر العلامء اللبم يى بن حد بن أبي اقام 

قبر السيد العلامة الكبير العارف بالله حى بن محمد بن أبي القاسم» توف سنة ٤(‏ ٦۷)ه.‏ 
وهو السيد العلامة الرئيس يحي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن جعفر 
بن محمد بن الحسين بن حعفر بن الحسين بن أحمد بن يى المنصور بن الناصر 
لدين الله بن المادي لدين الله حى بن الحسين بن القاسم سلام الله عليهم» من 
قال الزحيف في مآثر الأبرار: كان رئيساً ذا همة ولاه الإمام علي بن محمد 
ظفار وذكره غير ابن فند» واللّه أعلم» توفي بظفار سنة أربع وستين وسبعمائة» 
وقبره في الطفة رأس العقبة رمه الله تعالى. 

وني اللوح الذي وضع على قبره» وحدث مكتوباً ما يلي: 
قبرتكسزفوقه سمزالقنا من لوعةوتشقق الأععلام 
ملآن من كرم فليس يضره مر السحاب عليه وهي جَهَامُ 


الهجرة المنصورية ظفار ۸۷ وما فيها من الآثار 
فيه السماحة والرجاحة والتقى يحيى الإمام السيد القمقام 
من للعساكر والمنابر والدفا تروالمحابر بعد والأقلامُ 
فعليك ما حل الندى وعلى النبي GE‏ 
هذا قبر السيد الشهيد» الأوحد الفريد» حامع فضيلتي العلم والسيف»› 
قامع دولتي ذوي الكبر والحيف» عماد الدنيا والدين» سليل الأئمة المادينء 
يحي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن جحعفر بن محمد بن الحسين بن 
محمد بن أحمد بن جعفر بن الحسين بن أحمد بن يحي المنصور بن الناصر 
لدين الله بن المادي لدين الله حى بن الحسين بن القاسم سلام الله عليهم. 
أكرمه الله بالشهادة مقبلاً غير ذي إدبار بقصر داوود من ظفار يوم 


الحلامت مسعوو بن على الأسى 
وجدت على قبره لوحا تب عليه: 
هذا قبر الشيخ الأحل» رفيع القدر والحل» المعظم المكرم» الحاهد المهاحر» 
عفیف الدين» ثقة الائمة الهادين» مسعود بن علي بن مسعود الأسدي» رهه 
الله رحمة الأبرارء ووقاه عذاب النار» وحشره ق زمره نبیه المختار» وکانت 


وجدث على اللوح المكتوب على قبره ما يلي: 


الهجرة المنصورية ظفار ۸۸ وما فيها من الآثار 
هذا قبر الفقير إلى رحة الله المهاحر للأوطان جحاهداً في سبيل اللّه» الفقيه 
التقي الطاهر العالم» تقي الدين: سعيد بن الحويت» وكانت وفاته رهه الله» يوم 
الخميس لثلاة يام حلت من شهر رحب للمعظم» سنة سبع وثلائين وسبعمائة. 
وغيرهم كثير لم نتمكن من معرفتهم إما لعدم وجحود شاهد على القبر» وإما 
لعدم وضوح المكتوب عليه. 


الهجرة المنصورية ظفار ۸۹ وما فيها من الآثار 
الفصل السادس: ني بعض العلماء الذين سكنوا ظفار أو 
درسوا بها ولم یدفنوا بها 
ذكرنا فيما سبق أن ظفار كانت معقل من معاقل العلم» وهجرة من أشهر 
وأهم الهجر العلمية ق اليمن» ونذكر عدداً من الأئمة والعلماء الذين درسوا 
قي ظفار أو سكنوا فيها ولم يدفنوا بجا على سبيل الإشارة لا الحصر: 


الأ م اکسین ہن برد الہین جد ہن اچم 

هو الأمير الناطق بالحق» أبو طالب» حامل لواء العلوم» منطوقها 
والمفهوم» وفارس مظنوتا والمعلوم» شرف الدين الحسين بن بدر الدين محمد 
بن أحمد بن حى بن يح عليهم السلام. 

كان من أعلام العترة الميامين» ومن علمائهم المبرزين» وعلمه أكثر من أن 
يوصف» ومعرفته أشهر من أن تعرف» فله من التصانيف ما يدل على علمه 
الغزير» حت قيل أنه أبو طالب وقته. 

صنف في الفقه كتاب المدحل» وكتاب الذريعة» والتقرير ستة أجزاءء 
وشفاء الأوام وصل فيه إلى كتاب النكاح» وكمّله الأمير صلاح الدين صلاح 


بن الأمير إبراهيم بن تاج الدين. 
وللأمير الحسين في أصول الدين كتاب الينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة. 
وأما الرسائل والأجوبة فكثير منطوية على علم غزير» وله تمرة الأفكار يي 
حرب البغاة والكفار. 


الهجرة المنصورية ظفار 


5 وما فيها من الآثار 


ووقف بظفار مدة على إجلال وتکریم» من أولاد الإمام المنصور 
بالله» ولهم مقصد ببقائهء فإنهم يتخوفون منه لعلو مقامه» وصنف الشفاء 


وكان فصيحاً» ومن أشعاره ما وحهه إلى الإمام المهدي لدين الله أحمد بن 


الحسين عليهم السلام: 

ألا يادهر قد أكنرت صرمي 
تحاول قطع همي عن مرادي 
ولي رب الخلافة أي عون 
أمير المؤمنين جمام قال 
هو المهدي لدين الله حقاً 
ونحن الناصرون على الأعادي 
وبذل دونه مالا ونفسا 


وحبلي في العلا حبل متين 
ومعتص مم إذا عسسدم المععمين 
إمام دىئ له رأي رصين 
لمولاناالإمامفلانخون 
واا فى الأتام وذاك دون 


وکان حجة قي أهل وقته» يتعاورون کلماته» ویستظهرون بإشاراته. 


كانت وفاته بعد قيام أحيه» وذلك إما في سنة النتين أو ثلاث وستين 


وست مائة» وعمره نیف وستون سنة. 


علي ہن امہ بن احسین بن مبادک الل 
العلامة ا إمام الناسكين وسيد السالكين» صاحب الجهاد 
والاجتهاد» والسبق لأهل الفضل والاقتصاد» علي بن أحمد بن الحسين بن 
المبارك بن إبراهيم الأكوع رحه الله ورضي عنه. 


الهجرة المنصورية ظفار ۹۱ وما فيها من الآثار 
هو سيد الشيعة وإمامهم وحجتهم» كان عمار زمانه» وسلمان أوانه» 
بطانة حالصة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقول وفعل» ناصر الإمام 
النصور بالله وشاركه تي فعله المشكور» وكان اجتماعه به بشوابة بعد الرؤيا 
الصالحة التي رآهاء ولم يزل مصاحباً للإمام ق المنشط والمكره» وباشر معه 
الحروب» وتحلت به الكروب» مع خحوضه للغمرات وتوليه لعالي المقامات» وقرا 
على الإمام كثيراً من العلم» وقرر مذهب الإمام» وجمع كتاب الاحتيارات 
المنصورية عن أمر الإمام حى بلغ في تحريرها إلى كتاب الكفاءة» وكان ذلك 
بعد قراءة على الإمام عظيمة ني تمس الشريعة تأليف شيخ الإسلام ركن 
الدين سليمان بن ناصر الدين رهه الله ابتدأً ذلك في غرة شهر ربيع الآخحر 


من شهور سنة إحدى وستمائة بحصن ذي مرمر. 
ولا بلغ كتاب الكفاءة نحم ناحم العجم فحطوا على ظفار فخرج الفقيه 
جال الدين لمظاهرة الوالي في ظفار من قبل الإمام وهو مولاه الشيخ دحروج 
بن مقبل رحه الله وقد كانت الأبصار زاغت والأنصار ارتاعت» فخرج في نحو 
أربعين من الشيعة» وهو رئيسهم فخذل الله العجم» وق ذلك يقول الإمام عليه 
السلام قصيدته المشهورة في مدحهم» وقد نقلناها فيما سبق» أوما: 
ظفرت بمدح المادحين ظفار لماحمى عرصاتها الخيار 
وكان القاضي أحد حفاظ المذهب المنصوري. 
وكتابة الاحتيارات المنصورية كتاب حليل» وللإمام فتاوى عدة غيره» وما 
قاله العلامة أحمد بن علي الدواري رهه الله في كتاب الاحتيارات شعراً 
ليت المرادات جاءت باختياراتي إذالتَم كاب الاختيارات 


الهجرة المنصورية ظفار ۲ وما فيها من الآثار 


أكرم بخير كتاب فيه ماذهبوا إليه عن حبر محكي وآيات 
لله درإمامكانصففه ودر تلميذه في جمع أشتات 
ورحمة الله زارتته بمشههده ‏ لدى ظفار على مر العشيات 
وقبر تلميذه في حيثمادضوا والمسلمين من الماضين والآتي 
وقبره رمه الله تي الملاحة عند مسجده بجبل مرهبة» وهو مسجد عظيم. 
إبراھیم ہن د ہن یں حنش 
الفقيه العلامة إبراهيم بن محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن يحبى بن 
أحمد بن حنش ره الله عام من شعره: 
ألف إلى ربي العزيز الكافي أقبلت طالب جوده الوككاف 
باء بت بنفس سو همها كسب الذنوب وقلة الإنصاف 
تاء تعبت من الذنوب وحملها قد أنقضت ظهري بحمل جا 
ثاء ثرى قبري أصير موسّدا فيه وأبعث يوم حشر حاف 
جيم جمال القوم مدح محمد بدرالظلام وسيد الأشراف 
حاء حماه الله عن أعدائه وفكاه شر غوائل الأسلاف 
خاء خيار الخلق طراً احمد معطي العطاء بغير ما إسراف 
إلى آخر القصيدة» وأظنه صاحب المسائل إلى السيد علي بن محمد بن 
أبي القاسم» وله في المنصور بالله: 
سلام الله طول الدهر مهما جرى في اليم بالريح الجواري 
على من صار للأتي مزاراً ‏ بحصن ظفار يالك من مزار 
وول سا ا ج الأئمة كلهم سامي النجار 


الهجرة المنصورية ظفار 
إمام العالمين بلا امتراء 
ملاذ الطالبين غياث عافينت 
غمام الجود قاموس الأمالي 
أفاض على الورى علماً غزيراً 
وصنف في فنون العلم جمَا 
وأضحى فائقاً عملا وعلماً 
فما أن فارق القضبان حشّی 


۹۳ وما فيها من الآثار 
حمام الظالمين ذوي الضرار 
له فضل مع السّارين ساري 
حليف المجد مرتفع المنار 
أفاضة حافظ حفظ اقتدار 


بتحقيق يبسط واختصار 
ومعروف المناقب باشتهار 
أتاه الموت يا لك من فخار 
وفي التطهير عن دنس الصُغار 


فهاهو شبه عنترة شجاع يجل عن المبارز والجارى 

هو المنصور بالرحمن حقاً به انتشر الهُدى أي انتشار 

لقد عظمت فضائله وحلت وحلّق ذكره فوق الدراري 

بصدق وداده أرجو خلودي مع الأبرار في دار القرار 
العام صلل الرین جد بن عل 


وفي ظفار وقعت بيعة الإمام الناصر لدين الله صلاح الدين محمد بن 


الإمام المهدي علي بن محمد العابد. 


وهو الإمام الناصر لدين اللّه» أمير المؤمنين» صلاح الدنيا والدينء الإمام 
منصور بن المفضل بن الحجاج بن علي بن الأمير المعتضد يح بن القاسم 


الهجرة المنصورية ظفار ٤‏ وما فيها من الآثار 
بن الإمام الداعي يوسف بن حى بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام 
اهادي إلى الحق حى بن الحسين بن القاسم عليهم السلام. 

أمه أسماء بنت إدريس من ذرية الهادي عليه السلام. 


مولده: قي صفر سنة تسع ونلاثين وسبعمائة. 

کان دأبه مذ شب اقتباس العلم والأدب» یکتب کل یوم فصاًء ویزداد بکل 
وقت نبلا غيبه والده المخحتصرات الكلامية قي حال قراءته» وقراً ني بلد وقش» 
ووحه إليه والده علماء الزيدية فأقاموا معه» ودرس عليهم جميع الفنون منهم: 
معيض بن مفلح لازمه مدة حى استفرخ ما عنده من علم العربية» ولازمه إمام 
الزهاد إبراهيم بن أحهمد الكينعي» وشيخه محمد بن عبد الله الرقيمي. 

ومع الحديث على العلامة أحمد بن سليمان الأوزري» وقراً أيضاً على 
سلطان العلماء عبد الله بن الحسن الدواري» وله على والده ماع تحقيق فمما 
مع عليه (الكشاف) مع جماعة من أهل الدين» والعلماء والمتعلمين» وكان 
والده يقول: أفادنا الولد محمد أكثر نما أفدناه. 

وقرأً ني الفقه في بني قيس على فقيه هنالك جتهد ني الفقه حقق» فلازمه. 

وقراً في كثير من العلوم على العلامة أحمد بن عيسى المذحجي لملقب 
حار الله» قرأ عليه قى الأصول الدينية والفقهية. 

وله من الإمام الواثق بالله المطهر بن محمد بن المطهر إحازة قال فيها ما 
لفظه: ولا كان الإمام يا ق العلوم عباباًء وسيفاً قي الجدال قرضاباًء عرزاً لقصب 


السبق» بحيداً قي الفتق والرتق» حبوته يإجازة مسموعات ورواية مروياي» وأحزت 


الهجرة المنصورية ظفار ° وما فيها من الآثار 
و(ابجموعات اللمهدوية)» ورعقود العقيان)» وأحزت له في الحديث (جموع 
الفقه)» و(أصول الأحكام)» ورشفاء الأوام)» و(أمالي المؤيد بالله) و(أمالي السيد 
أبو طالب)» ور(أمالي أحهمد بن عيسى)» ورال حدائق الوردية)» وأحزت له تي الفقه 
(النكت)» و(الجمل)» و(اللمع)» و(التقرير)» و(شرح الإبانة)» وأحزت له 
(حاسن الأزهار)» هذه مسموعات منها بلا واسطة. 

ومنها بواسطة أحمد بن حيد» والفقيه حسن بن علي الآنسي» وأحزت له 
جميع ما أحاز لي والدي وسيدي من فقه أهل البيت» ومن فقه الفريقينء 
وسائر الأحبار فهي معي إحازة منه عليه السلام» وأحزت له ذلك على ما 
اشترط المستمعون فالحمد لله مستحق حهمده» انتهى بلفظه. 

وأحذ عنه جماعة منهم: ناحي بن مسعود الحملانِ. 

وأحذ عليه أيضاً الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحى بن المرتضىء 
والإمام علي بن المؤيد بن حبريل» والسيد المهدي بن أحمد بن صلاح خال 
السيد المادي بن إبراهيم نما مع عليه السيرة» وكان من طريقة أصحابه أن 
يقرأ أحدهم ويأحذون قي سؤاله فتفيض بجحار الحكمة. 

م يزل مذ نشأ مرتقياً حت فاق أقرانه أبناء الزمان» فليس يتسع لوصفه 
البيان» ولا يقدر على النطق به لسانء كان عارفاً بكتاب الله وتفسيره» 
ومعرفة الأحاديث النبوية والسيرة» ومعرفة رحال الحديث وما قيل فيهم من 


الهجرة المنصورية ظفار ۹٦‏ وما فيها من الآثار 

ولا أصاب والده الفالج وسقط عنه التكليف» قام بالأمور» وسد الثغورء 
وساس الجمهور» زهاء سنة قبل وفاة والده» ثم جمع العلماءء وقال طهم: هذا 
إمامنا قد سقط عنه التكليف» وكنت أصدر وأورد عن أمره» فانظروا 
لأنفسكم» وهذا آلة الجهاد وعهد المسلمين إلى أيديكم فحاربوا. 

ولا توي والده الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد بن علي عليه السلا» 
واضطرب أمر الناس بعده» سار ولده الإمام الناصر إلى ظفار للاجتماع والنظر 
فيمن يصلح للقيام» واحتمع إليه نحو ألف وثلاث مائة عالم فأجمع رأيهم 
على تقلیده بعد أن خبروه» فوجحدوه کاملً» فبایعوه. 

وأحابه أهل الحل والعقدء ولا يعلم أحد من أهل البصائر النافذة إلا دحل بي 
اتباعه لعلمهم بکماله وفضائله» وکثرت غامده. 

وقال الإمام الواثق بالله المطهر بن محمد: أشهد أن هذا إمام مفترض 
الطاعة» رضيت به إماماً لي وللمسلمين» ثم حطب بذلك على منبر ظفار. 

وكانت دعوته إلى الله تعالى في ظفار في آحر أيام أبيه» سنة ثلاث 


وسبعين وسبعمائة» وملك من المدن ذمار وصعدة» ثم افتتح صنعاء قي سنة 
أربع ونمانين وسبعمائة» وكانت لبعض الأشراف آل يحجى بن حزة» وقهر أهل 
اليمن الأقصى فوصل زبيد وعدن والمهجم وحرض. 

وأقلق إسماعيل بن الأشرف الرسولي في مالكه» ودوخ البلادء وبالحملة فإنه 
شاد معا لم مذهب الفرقة العدليةء وقام بأوامر الله أ كمل قيام. 


الهجرة المنصورية ظفار ۹۷ وما فيها من الآثار 

وقد أجمع على سعة علمه كبار علماء الزيدية وغيرهم من الناس» وكان 
والده قد أشار بالخلافة إليه» وعلمه» وفضله» وزهده» وشهامته وشجاعته» 
وكرمه أشهر من الشمس السائرء والفلك الدائر. 

قال ق أنباء الزمن: احتمعت المدوية على إمامة صلاح الدين وبايعوه 
بظفار» فدؤخ الأقطار» وحاهد البغاة الأشرار» وحطب له قي الصفراء وينبغ 
وحلي وتامة والشحر. 

وكان الإمام صلاح الدين شديد الإنكار على المفسدين» كبير الحمِيّة 
على الدين» وكان يخرج بعض الليالي ومعه أصحاب متنكرين لتفقد أحوال 
الناس» ومن وحد منه العكوف على ما يوحب الحد الشرعي أقامه عليه. 

ركان يتفقد الفقراء والمساكين» ويتحرّى وضع الحقوق في مواضعهاء ورأى 
بعض الأيام بين يديه خمسمائة رحل من السادة والفقهاء لابسي الأحواخ 
ونحوها فقال: الحمد لله الذي حعل أموال الله قي أهلها. 

وكانت ضربة النقود التي يتعامل بها ف أيامه فضة خالصة ليس فيها نحاس 
إلا قليل» البقشة نصف قفلة» مكتوب فيها: (بسم الله الرمن الرحيم لا إله 
إلا الله الإمام صلاح الدين). 

وذكر زبارة في أئمة اليمن من مآثر الإمام الناصر في ظفار: 

ناء قصر ظفارء وأنه م يكن لذلك القصر نظير في اليمن إلا القصر 
الذي بناه المؤيد الرسولي في تعز. 


الهجرة المنصورية ظفار ۹۸ وما فيها من الآثار 
قلت: ولم يعد هذا القصر معروفاً» بل ولا موحوداً فإنا لله وإنا إليه 
راحعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وكان دعاؤه للإمامة رحمة للعالمين بعد والده؛ لأن عنوان الباطل قد 


اشتهر» وسيف البغي قد ظهرء فقمع الله به المفسدين» وعز به الدين» وكان 
سقط من بغلته تي بعض نواحي حجة بعد أن استولى على البلاد» وكان 
ميمون الحركة م يلق کیداً ولا مکروهاً في أيام دولته» قدس الله روحه» نم 
شفي» ثم حدث به مرض. 

ولم يزل على ذلك حتی اخحتار الله له جواره فتوفاه الله في صنعاءء في الثالث 
من ذي القعدة» سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة» وعمره ثلاث وخمسون سنة. 


وقبره في صنعاء بمسجده المسمى (صلاح الدين)» مشهور مزور. 


یکی بن امد بن مظف موہ امہ 
القاضي العلامة الفقيه عماد الدين يحى بن أحمد بن مظفر» علامة 
الزيدية» أحذ عن الفقيه يوسف» وله تصانيف مفيدة منها البيان الشاق» 
والكواكب النيرة على التذكرة والتبيان» توفي سنة (١۸۷)ه.‏ 
وولده القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن يح بن أحمد بن مظفر فقيه 
حقق عالم» قرأ على والده مصنف البيان» وفرغ من “ماع البيان على والده ي 
مسجد الإمام عبد الله بن حهزة بظفار في صفر سنة خمس وخمسين وتمان مائة. 


الهجرة المنصورية ظفار ۹۹ وما فيها من الآثار 
السيه مالع الرين صلع بن إبراهيم 
السيد الإمام العلامة الأمير صلاح الدين صلاح بن أمير المؤمنين إبراهيم 
EN a E e‏ 


له رسائل ومسائل» وکان حة وحَّة. 


قال السيد أحمد بن عبد الله الوزير قي تاريخ بني الوزير: إنه كان من وحوه 
أهل البيت وعلمائهم» وأنه ني زمان الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسين. 

وهو الذي تمم كتاب الشفاء إلى باب النفقات» ثم تممه السيد صلاح بن 
الجلال رحمهم الله تعالى. 

قال ني مطلع البدور: وما وردت الرسالة القادحة من الباطنية إلى الإمام 
المطهر بن يحي المظلل بالغمام أمره الإمام برد جوايها وهتك حجايها» فكشف 
النقاب» وأتى بالعجحب العجاب» وما أحسن قول الإمام المظلل بالغمام حين 
وصلت إليه هذه الرسالة فإن من لفظه في جوابهم على الكتاب: 

ما بعد: فإن الرسالة القادحة» وردت إلى المشهد المقدّس المنصوري سلام 
الله على ساكنه» بمحروس ظفار» حاسرة للثامها عاثرة بزمامهاء كاشرة قي 
ابتسامهاء ترمي في غير سدد» وتكبّوا في القاع الجدد» لابسة قي ظهرها ثوب 
الدين الشريف» يشف من تحتها مذهب ميسمها السخيف» قد جمع فيها 
من أغباش جهالاته» وآحن ماء ضلالاته» ما يدل على باطن إلحاده» ويشهد 
بعناده وإححاده» تارة يشير إلى صفات النقص والكمال» ومرة يقدح في 
عدل الكبير المتعال» وأحذ الإمام على هذا حتى قال: 


الهجرة المنصورية ظفار e‏ وما فيها من الآثار 
إلى غير ذلك من الترهات» وزخارف الحهالات» وصور أن ذلك يخفى 
على أهل العقول» وأن أحداً عندها لا بحسن أن يقول» ولا قي ميدان نقص 
بشبهته يجول: 
طلب الطعن وحده والنزالا وإذا ما خلى الجبان بأرض 
فکان کالباحث عن حتفه بظلفه» والجادع مارن أنفه بكفه. 
ومن لم يتق الضحضاح زلت به قدماه في البحر العميق 
وتوفي السيد صلاح بن إبراهيم في أوائل القرن الثامن بعد سنة (۲٠۷)ه»‏ 
وقبره بالوعليّة من بلاد الشرف. 


الوغل اللاي 

الفقيه العلامة الوشاح الكلالي رحه الله» قال العلامة ابن الوزير تي 
تاريخهم: كان إمام عصره في علوم العربية» وكان مقيماً بظفار» وله خرانة 
كتب هنالك» وتصدر لنشر العلم والإفادة» وللفقيه على بعض الفقهاء 
المتعلقين ببني فاهم كلام حيد» وذلك أن الفقيه المتعلق بهم حوز لبعض بني 
فاهم أن يتزوج شريفةء فأنكر عليه جميع الشيعة الذين بوقش والحليلة والحرب 
والخيام» وتلك الجهات تم وحهوا بذلك إلى الظاهر وغيره» فجاء حواب 
الظاهر بخط والوشاح الكلالي عنه» وعن سائر أهل ظفار» والجواب جخط 


کاتبه موحود بین کتبنا» وفيه أن من فعل ذلك وأفق به استحق القتل إن م 
یتب؛ لأنه استحف برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم واستهان. 


الهجرة المنصورية ظفار ١‏ وما فيها من الآثار 
العام الناص رہن د بن الناص مالقا سس 

الإمام المنصور بالله الناصر بن محمد بن الناصر بن أحمد بن الإمام المتوكل 
على الله المطهر بن حى المدوي القاسمي الحسني. 

كان تلميذاً للإمام علي بن المؤيد بن جيريل» وقرأً ني كتب الأئمة على 
الإمام الواثق المطهر بن محمد بن المطهر. 

وكان نادرة عصره» قاد الجنود» وحفقت فوق رأسه البنود» وعارض الإمام 
امتوكل على الله المطهر بن محمد بن سليمان» والإمام صلاح الدين وملك 
ذماراً» وأكثر بلاد خبان» ثم من ظفار إلى صعدة» وأحذ صعدة من يد 
الشريفة فاطمة بنت الحسن في سنة خمس وأربعين وفمانمائة» واستولى على 
جميع حصون صعدة» ثم لبث مدة وانقلبت عليه الأحوال ففر إلى ذمارء ثم 
إلى هران» ثم إلى صنعاء من طريق عرقب فقبض عليه أهل البلاد» وسلموه 
إلى الإمام المطهر بن محمد تي آحر رحب سنة ست وستين ونمانمائة» وبقي ي 
السجن إلى أول سنة سبع وستين ونمانمائة» ومات بالسجن بكوكبان» ونقل 
إلى صنعاء» وقبر بمسجد صلاح الدين بصنعاء. 


الفقیہ العلامۃ كيس بن د ہن یی 


العلامة الصدر الفاضل رز علوم الاحتهاد حى بن محمد بن حى بن صالح 
بن محمد بن حنش» كان صدراً من الصدورء وبدراً من البدورء عالماً من العلماء 


الكبار» وكانت ولادته ق تاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة (٦٦۹)ه.‏ 


الهجرة المنصورية ظفار ۲ وما فيها من الآثار 

ونشأ في طلب العلم وارتحل وجحد فيه واحتهد وبلغ مبلغاً عظيماً» وزميله ني 
الطلب الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد والسيد العلامة أمير الدين. 

ومن مشائخه قي التفسير العلامة جال الدين أبو القاسم المادي الصنعاني» قرا 
عليه الكشاف» والفقيه العلامة مس الدين أحمد الحري» والقاضي علي بن قاسم 
السنحان» والشيخ العلامة يحجى بن أحمد الطشي الرصاص» والفقيه العلامة عبد 
الله بن المهلا بن سعيد النيساي» وقرأ ني آحر عمره على الإمام المؤيد بالله محمد 
بن القاسم قبل الدعوة بشهارة» مع عيه الجوهرة في أصول الفقه والمعيار. 

وکان باذلاً نفسه للطابة» وکان رحه الله نحیفاً دقیقاًء لکنه کان یتوقد قلبه 
ذكاء وفطنة» وكان يحفظ القرآن غيباً وكثيراً من المختصرات» وكان يراه كثيراً 
في الخلوات يتلو القرآن ويلازم مطالعة الكشاف. 

وكان قد سكن ظفار في آخحر عمره بأولاده» وجمع كتبه هنالك وأراد الإقامة» 
وعدم الخروج منه لخلوة» بعد أن مكن الله الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد 
عليه السلام من حراب الحجر والمدينة» ولم يبق إلا المشهد المنصوري - على 
ساکنه سلام الله - فجاءت أسباب اقتضت عزمه إلى شهارة» ودعت إلى بقائه 


هنالك» وملازمته للأقراء إلى أن توفاه الله سبحانه حياً سعيداً مشكوراً فعله. 
وكان الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد قد ألزمه الخروج إلى حهات 

الظاهر ذيبين وظفار مع السيد الجليل ابحاهد بدر الدين محمد بن صالح بن 

عبد الله الغرباني لما ولاه تلك البلادء وأراد ملازمته للسيد ومعاونته 


ومناصحته» فاحتار الله له ما عنده» وما عند الله حير للأبرار. 


الهجرة المنصورية ظفار 8P‏ وما فيها من الآثار 
وکانت وفاته رحه الله قي يوم السبت في شهر شوال لثلاث بقين منه سنة 


نماي وعشرين بعد الألف بمحروس شهارة» وقبره يماني مسجد الأشراف في 
الحوطة التي تليه من دون فاصل» وحضر دفنه ومواراته مولانا الإمام المنصور 
بالله القاسم بن محمد عادت برکاته. 
الفقیہ العام عبد اٹہ بن الملا 

الفقيه العلامة فخر الدين عبد الله بن المهلا بن سعيد النيسائي الشرقي. 

ولد تي شهر صفر سنة خمسين وتسعمائة في بلد الوعلية في الشرف الأعلى. 

هو الشيخ العلامة» البليغ النحوي» الأصولي» ثابت اللب» العلامة المحقق 
المدقق» الحافظ لعلم المعقول والمنقول» شيخ شيوخ زمانه» رحل إليه الطلبة 
وانتفعوا به» واستقر بباب الأهجر أياماًء وفد إليه الطلبة» وكان نظيراً للسعد 
التفتازاني ني علوم العربية والتفسير» وله (أحوبة مسائل) تدل على علم واسع» 
وأكثر الفضلاء في زمانه عيال عليه. 

وتشوق للقائه الباشا جعفر عند إقامته بصنعاء» واتفق به على وجه واتفق 
أن الباشا أراد امتحان أهل حضرته بحديث احتلقه من عند نفسه» غق 
ألفاظه فلما أملاه ابتدر الحاضرون من الفقهاء لكتابته وتشرفوا بعلو إسناده 
إلاً المهلاء فقال الباشا: لم لا تكتب؟ فقال: قد أفدتم واحماعة كتبوا ونحن 
حفظناء فقال الباشا: هذا والله هو العا مء وأثنى عليه. 


الهجرة المنصورية ظفار ٤‏ وما فيها من الآثار 
طلب العلم قي حداثته وأحذ عن جماعة من كبراء العلماء» وأدرك السيد 
عبد الله بن القاسم العلوي» ولم يتأت له الأحذ عنه» وارتحل للعلم إلى 
الأقطار» فأول قراءته على والده المهلا بن سعيد في الفرائض وأصول الدين. 
ثم ارتحل إلى الظفير صحبة والده» وقرره في المشهد المقدس» وأقام سبع 
سنين» فأحذ النحو على الفقيه عبد الله بن أحهمد الناصح وصنوه إبراهيم الراغب. 
ثم قرأ علي السيد المادي الوشلي (المطول) ورالعضد) ورالكشاف)» ثم 
تزامل هو والإمام الحسن بن علي مرة أخحرى في قراءة العضد» وكذلك 
الكشاف» وكان قراء تما في الوعلية» ثم ارتحعل لقراءة الفقه إلى عرفة ظفارء وقرا 
على القاضي علي بن عطف اللّه» تم ارتعل لطلب الحديث» فقراً كتب أهل 
البيت على والده» وعلى علي بن عطف الله. 
وأحذ عنه السيد أمير الدين بن عبد الله ق أصول الفقه» وطلع إلى 
صنعاء في سنة خمس وتسعين وتسعمائة وأقام فيها أياماً» وأحذ عنه جماعة» 
م انتقل بأولاده إلى الأهجر من بلاد كوكبان» وأقام فيه تسع سنين» وارتحل 
إليه الطلبة من صنعاء والأهنوم» كالقاضي حسن بن سعيد العيزري» وبلاد 
آنس والحيمة والشرف وشبام وكوكبان» واستفاد عليه خلق كثير» وقي خلال 
ذلك قرأ الرسالة الشمسية على الشيخ نحم الدين البصري الواصل إلى اليمن 
سنة ألف» تم رحل إلى وطنه وأقام بقية عمره يقرئ. 


وتوقي في ذي الحجة سنة تمان وعشرين بعد الألف» فى الشجعة -ععجمة 


ثم جيم ثم مهملة-» وقبره بها» وكان عمرة تمان وسبعير تة 


الهجرة المنصورية ظفار ٥‏ وما فيها من الآثار 
الفصل السايع 

بعض الخراب والد مار الذي تعرضت له ظفار 

لق ماقت افر قل “فار هة راف ن دول امد ردول 
الضلال» - وإن كان الغالب أن تكون السيطرة عليه من قبل أئمة الهدى-» 
فبينا يتخذه الأئمة عليهم السلام حصناً للمسلمين» ودرعاً واقياً من المعتدين› 
تحد أن البغاة والظالمين يحرصون على الاستيلاء عليه للإضرار بالمسلمين» 
وفعل ما يتسنى همم بعيداً عن أعين الآمرين با لمعروف والناهين عن المنكر. 

فقد سبب الظالمون والبغاة بسوء تصرفاتم» وقبح أفعالهم» على بعض 
تلك الحصون المنيعةء أن تناما أيدي الحقين. 

ففي أيام الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام تحصن الأتراك 
العثمانيون ومن ظاهرهم ووالاهم من البغاة والمفسدين بتلك الحصون» فحصل 
ما حصل نما سطره التاريخ» وذكره مؤلف سيرة الإمام القاسم بن حمد. 

وسأكتفي بنقل ما هنالك» قال المطهر بن محمد الجرموزي قي النبذة 
المشيرة ق جمل من عيون السيرة» ما يلي: 


خراب حھر ظفار داور سرینہ فغا 
وقي هذه النهضة ترحح للإمام عليه السلام عن رأي الحاج تمس الدين 
أحمد بن عواض- خراب حجر ظفار داود ومدينة ظفار» بعد الاستيلاء على 
ا حصن المذكور» فإنه كان لا يزال فيه الرتبة من العجم» وكان أهله يداً لاظالمين. 


الهجرة المنصورية ظفار ۱۰٦‏ وما فيها من الآثار 
وأول أسباب ذلك -كما أحبرني القاضي الأعلم بدر الدين أحمد بن 


محمد بن حى بن حنش» عن حي صنوه القاضي شس الدين أحمد بن 
حې رحه الله تعالی أنه لما اتفق ما سيأتي من الأسر لمولانا الحسن رضوان الله 
عليه» ووحم المسلمون لذلك وحزنوا كثيراً» فرأى من حوالي ظفار من حاشد 
وبكيل من أهل مدينة ظفار فرحاً ما ساء المسلمين وأظهروا سروراً ثم خرحوا 
إلى أعلى من ذيبين إلى الحجبل المسمى قدارة وكان يوم سوق المنقضة» وعشروا 
من هنالك مع رتبة الحصن المذكور من العجم وهمدان» فعظم موقع ذلك 
وأظهروا العداوة لأهل ظفارء ولا فتح الله بما سيأ من فتح الترك أحذهم الله 
في غارب أثلة وما قبلها من الوقعات المذكورة غزاهم الحاج تمس الدين 
أحمد بن عواض» والقاضي العلامة المادي بن عبد الله بن أبي الرحال» ولا 
بلغ أهل ظفار الإجماع على استصالمم طاروا قي البلاد» وتفرقوا حيراناً مع 
القبائل» وأحرب الحاج مس الدين والقاضي حسام الدين ومن معه ما 
أمكنهم» وتركوا ما غلبهم عليه العجم نما يقرب من الحصن المسمى الحجر» 
فإن العجم وهمدان تحصنوا فيه وحهوا ما حوله بالبنادق. 

وكان في المشهد المنصوري القاضي العلامة عماد الدين» وشيخ الشيعة 
الأكرمين» حى بن محمد بن حنش» وهو أحد العيون» والمشار إليه في جميع 
الفنون» فأمره اجاج والقاضي بترك المشهد وهبط يمن معه من الطلبة إلى ذيبين. 


الهجرة المنصورية ظفار ۷ وما فيها من الآثار 

ثم حعل الحجاج مس الدين على حصار الحصن المذكور الشيخ اججحاهد 
محمد بن صلاح البحش رجه الله ولا طال عليهم الحصار وضاقت 
عليهم الأرض يا رحبت راسلوا إلى الجاج تمس الدين أحمد بن عواض رهه 
الله» وكان ني غيل مغدف من أعمال الميقاع» وبينه وبين شيخ همدان الشيخ 
مهدي الممداني مواصلة لأحل ما تقدم منهم من الإحسان إلى الحاج رمه 
الله والقاضي المادي ومن معهم رحمهم الله تعالى في مدان» فأرسل الشيخ 
محمد البحش أيضاً مع المحاصرين وكان قد لحقق بالحاج وبقي عليهم نحو 
الشهر» ثم وصلت مكاتبتهم أيضاً الحاج مس الإسلام رجه الله فأمنهم 
وأحرحهم وقبض الحصن والسلاح وما أجلبوا به» إلا مدان فأكرمهم وم 
يأحذ منهم شيئاً لأحل ما تقدم» ثم عاد الحاج لمثاغرة العحم في بلاد الميقاع 
كما تقدم»» وترك الشيخ محمد البحش على خراب حصن الحجر بأمر الإمام 
عليه السلام» وراسلوا لأهل ظفار بالأمان أن يعودوا فلم يرحعواء وأطالوا 
ا لخطاب فلم ينجع فيهم» فأمر الإمام عليه السلام بخراب مدينتهم وهي إلى 
الآن» وقد رحع أكثرهم وعمروا ني تاريخ هذه التوقيعات. 

وذكر القاضي المذكور عن أحيه القاضي مس الدين رحه الله أن الإمام 


على خراب البركة العظمى فتبراً من ذلك وقال: ما أمرت بذلك» وكنت معه 
عليه السلام ف ذلك اليوم ولم أمع أي ذلك كان» والله أعلم. 


الهجرة المنصورية ظفار ۱۰۸ وما فيها من الآثار 
قوع ظغار 


وجمعت أخبار ظفار في سنة أحد وعشرين عقيب ذكر خراب الرحو وما 
يتصل با لأحل احتماع الفائدة وإلا فإن حرابما كان ي عام ثلاث وعشرين 
وألف» وبسبب حجر ظفار اتفقت حروب شديدة في النهضة الأولى 
والأحرى» واتفق في بعضها القضيتان المشهورتان قتلة في العجم في عقيب 
ظفار قتل منهم كثير» وهزمهم الله على يد القاضي المادي رحه الله والفقيه 
عز الدين بن علي ره الله تعالى. 

وصفتها: أن العجم أرسلوا طاغيتهم درويش لاستدراك رتبة ظفار وقد كادوا 
يهلكون جوعاً» فوصل إلى عمران البون وحمل طعاماً على نحو أربعمائة نفر» 
وقدم إلى مذود» وقسم الفلاحين الذين عليهم الطعام من طريقين لأحل الطريق› 
وكان الحاج شمس الدين والقاضي المادي» والشيخ صالح بن حران» والشيخ 
محمد البحش ني جانب بني علي وبعضهم في حانب مرهبة ومواضع. 

فقدموا للقائهم فاتفق حرب عظيم واتصل بالحصن بعض الطعام على 
مشقة وانقطع الأكثر» وقتل من القبائل الذين حلوا الطعام مع الترك فوق 
المائة النفر كما تقدم» وعاد العجم حت حطوا بمذود» فقاتلهم الفقيه ابحاهد 
عز الدين بن علي في حدر من أعمال بني جير» والقاضي هادي في 
موضع يسمى خراب واف» وبقي الحرب حى وصل الشيخ امحاهد 


صالح بن محمد حران في غارة من بني علي وذبيان» فعاد الحرب ودخحل 


الهجرة المنصورية ظفار ۰۹ وما فيها من الآثار 
على العجم إلى أطرافهم وازم أصحابه» وقتل منهم نحو خمسة وثلائين نفر 
ومن غيرهم مثلهم» فكان القتل من جنود الحق فيما بلغ نحو سبعين نفر 
ولولا دفاع الله وثبات الشيخ صا أبي سرعة المشهور عن الشيخ صالح حران 
لكان قد أحيط به» وعاد أمير العجحم درويش لعنه الله إلى موضع من الصيد 
يسمى الحيس» وغزا مواضع من بلاد الصيد» وأحرب معاقلهم» وبقي نحو 
خمسة عشر يوماً وقتل من أصحابه جماعة» وهزم في بعضها من سوات بلد 
من الصيد وقد غزاهاء وكان فيها القاضي الفاضل المادي رجه الله وحاصره 


فيها حتى كاد يستأصله» والإمام عليه السلام في جحانب من مرهبة فأغار 
الإمام عليه السلام للغوث بنفسه» فانتهى إلى ذيبين وبلغه هزمة الطاغي 
والفرج عن القاضي بكثرة الغارات من القبائل مع حركة الإمام عليه السلا 
وقد قتل من الفريقين كثيراً أكثرهم من جنود العجم» ثم رحع أميرهم الطاغي 
إلى ابن حاحب موضعاً هناك وقتل من أصحابه نحو أربعين نفراً. 

والأخرى القتلة المشهورة من بني جبر فإنهم أغاروا إلى طرف قاع 
الشمس وصفة ذلك: أن درويش انغزم إلى الماحلين من البون وبقي القاضي 
المادي رحه الله قي ابن حاحب» فوصلت غارة بني جبر تريد الاتصال به» 
فقطعهم الخيل فقتل منهم أربعين رحلا ومن غيرهم ممن كان تلطا بهم نحو 
العشرة في موضع واحد» وهذه قي النهضة الأولى والثانية والثالثة» وذكرناها ّي 
ذكر حزاب:ظفار لتعلقها بأسباب كما ترى. والله الموفق. 


الهجرة المنصورية ظفار 11۰ وما فيها من الآثار 

وقال الحرموزي أيضاً ني سيرة الإمام المتوكل على الله إماعيل بن الإمام 
القاسم بن محمد عليهم السلام» المسماة تحفة الأسماع والأبصار با ق السيرة 
المتوكلية من الأخبار: 


[إعادة الإمام المتولل على اش إ”ماعيل بن القاسم إعار فان 

ولا كان قي شهر جادى الأولى عام ثلاثة وستين وألف» رأى الإمام عليه 
السلام» التقدم للطيافة إلى المشهد المنصوري بظفار. 

وكان حي مولانا الإمام المؤيد بالله عليه السلام أراد عمارة الحجر» ورحوع 
أهل ظفار إلى بلدهم كما سبق من والده الإمام المنصور بالله عليه السلام» فلم 
يتأت له ذلك وحصلت موانع» وكان الإمام - المتوكل على الله- عليه السلام 
في عام تسع وخمسين وألف قد أمر الفقيه الفاضل العام علم الدين قاسم بن 
علي الخياري» وهو رحل من أهل التقوى والعلم النافع» يعد في الصالحين 
بالمقام ني المشهد المنصوري» وأن يشرع في عمارة الحجر» وما أمكن من مرافق 
المشهد المقدس» فعاد إلى ظفار كثيرون من أهله وآنسوا بالمقام» واستمرت 
العمارةء وأتم الله مولانا الإمام ذلك على سهولةء والحمد لله رب العالمين. 

ولا وصل مولانا عليه السلام إلى ظفار تلقاه أهل المشارق جيعاً - 
فقهاؤها وزعماؤها- بالنذور الحثيرة» وتيمنوا بطلعته المنيرة» واغتنم الحميع 
منهم رؤيته» والتمس كل منهم دعوته» وكانت قد كثرت فيهم الفتن» 
وتطاولت الإحن فيما بينهم» وبعدوا عن الشريعة» وعن التحكم هماء وكان 
للطر في تلك الحهة قليلاً والوقت أول حزيران» فحصل مع قدومه عليه 


الهجرة المنصورية ظفار ۱۱ وما فيها من الآثار 
السلام مطر عظيم» امتلأت منه المناهل وعمت البركات» وكثرت الخيرات»› 
وأحذ عليه السلام قي تفقد المظا م التي بين القبائل عموماًء وبين أهل كل بلد 
حصوصاً» وأقام القضاة للفصل» وكانت المفاسد والمنكرات من نحو ما 
سيجيء إن شاء الله في حبر ابن وازع» فأمرهم بالخروج عن المظالم» فكان 
ا لجال كما روي قي أخبار إمام الأمة أمير المؤمنين المادي إلى الحق عليه 
السلام وقدومه صعدة» وما أطفاً الله به من الفتن. 


نعم! فقرر الأحكام» ونصب الحكام» وأنفذها الخاص منهم والعام» وأنس 
أهل المشارق إلى الشريعة الغراء بعد أن كانوا حائفين منهاء وانتصف المظلوم» 
وأمنت السبل» وكانت نمرة الواديين شوابة وهران كما صرمت» وعرف عليه 
السلام حاجة العسكر المنصور إلى الجلب» وإقامة الأسواق» وأهل المشرق لا 
عهد هم بجلب العلف» ونحوه من المبيعات. 

فسرح عسكراً كبيراً مع الفقيه محمد بن جيل» والنقيب الصالح الحاهد 
سرور بن عبد الله إلى شوابة وهران» فأقاموا هنالك ليلتين يتصل يم عبيد 
الأودية» ولوا العلف وغيره للبيع» وعادوا إلى الإمام عليه السلام» وقد 
سكنت فورة المشرق» وصلحوا وجلبوا إلى امحطة المنصورة بالله. 

ووصل الأمراء من أهل الجوف كالأمير الفاضل صالح بن الحسين بن 
المطهر بن الشويع وغيره من الأشراف بالركوات والنذور والمداياء وأحسن 
إليهم الإمام كثيراً» ووصل بوصومم ومن بعدهم أيضاً كبار أهل الحجوف لزيارة 
اللإمام ولفصل خحصومات» وعادوا بعد ذلك ولا زالوا يعاهدون كذلك. 


الهجرة المنصورية ظفار 7 وما فيها من الآثار 


[أحداث بلرد ظقار واو 


ولا حرج الإمام عليه السلام من محروس شهارة إلى السودة وأقام فيها ولا 
زالت بعوثه وسراياه شرقاً وغرباً وتنفيذ الأحكام» وحفظ صلاح العام» منها 
بلاد ظفار داود المعروف فإنا كثرت منهم المفاسد» والمظا م فعظمت فيهم 
الخصومة بقتل النفوس» وانتهاب الأموال» وكان الإمام عليه السلام راسلهم 
كما تقدم قي ذكر طلوع مولانا الحسين (أيده الله تعالى) إلى حهاتحم» فلم 
تنجح فيهم» وكانت قد عظمت الخصومة بين الشيخ صالح بن مطهر بن 
عبد الله بن وازع» ومن تقرب إليه من أفخاذ عيال أسد» وبينه وبين عيال 
أسد أيضاً والمرازيح والمداعير» وكانوا اجتمعوا على حربه فحاول الإمام عليه 
السلام الصلح بينهم فلم يتفق له» وقد استدعاه الإمام عليه السلام والمشايخ 
من حصمائه» ورفق بهم» وأحسن إليهم وتألفهم. 

ثم إن الشيخ المذكور قل صبره على المقام ف الحضرة الشريفة مع أنه في 
غاية الإكرام» وكان منزله منزلة كرام الضيوف» فهرب وعاد إلى التوحش» 
فتركه الإمام عليه السلام حتى ظهر منه خيانة من قبض ولاة أصحابه من 
شوابة بغير ولاية» فأرسل الإمام عليه السلام مولانا محمد بن أحمد بن أمير 
المؤمنين أيده الله تعالى بعسكره إلى خمر من حانب مرهبة» وكان مولانا 
أحمد بن الحسن -أطال الله بقاه-» متجهزاً للحج» وذلك في أواحر شهر 
شوال عام اثنين وستين وألف» فأمره الإمام عليه السلام أن يوحه من قبله 


الهجرة المنصورية ظفار ۳ وما فيها من الآثار 
مرمر» فوحه السيد الحليل الأحل صلاح بن محمد السراحي قي نحو أربعمائة» 
وحاءوا من طريق محصم وأسفال بني زهير» ثم حرحوا الحول من أعمال ثوابة 
من جهة العدن» ومولانا محمد ومن معه قصدوا المراحيب مواضع المذكورين 
فتحصن الأشرار ني معاقل لمم ودار الخطاب. 

ووصل الشيخ المذكور إلى السيد صلاح ليستجير به» ولرحاء أن يحصل 
الاحتلاف بين العسكرين» فيذهب في الوسط» فلم يقع على غرضه» وهرب إلى 
حهات المشرق مرة أحرى» فأحذ جنود الحق ما ثي معاقله من الحبوب الكثيرة. 

ثم أمر الإمام عليه السلام بمدمهم» فصارت نكالاًء ولغيرها أمثالا 


وكانت فيما مضى لا يتصل جما وال ححقاً كان أو مبطلاًء وأقام المذكور في 
بلاد سفیان جاراً لا يقر به قرار» ولا يأوي الى حي» وا يرعى هو 
وأصحابه بأنعامهم وني كل ليلة مسون بها في جحهة. 

ثم إنه طلب الأمان فأمنه الإمام (عليه السلام) أخحرى بشرط وصوله إلى 
مقامه الشريف» فوصل إليه (عليه السلام) وبقي أياماً» وبدى له اروب كما 
تقدم لألفه البوادي ونفوره عن الحضر ولم يكن منه بعدها حلاف» ولا غيار 
في تلك الأطراف. انتهي المراد نقله. 

فهذا بعض ما تيسر نقله وذكره على سبيل التنبيه والإشارة» لا على سبيل 
الإحاطة» وسنوسع البحث فيما بعد إن شاء الله تعالى مدعماً بالصور» 


وموثقاً با معا م التاربخية إن شاء الله تعالى. 


الهجرة المنصورية ظفار 11٤‏ وما فيها من الآثار 

وقد أحبرني بعض اللإإحوة ان هناك کتاباً يتحدث عن ظفار وحصوكاء و 
نتمکن من العثور عليه حت الآن. 

فلعله يحتوي على أشياء أخحفاها التاريخ» أو طمسها الزمان» وإذا يسر الله 
تعالی به وكان فيه بغية الأمل» قمنا بطباعته ونشره» إن شاء الله تعالى. 

وأرحو ممن اطلع على هذا البحث المتواضع» وعنده فائدة» أو اطلع على 
حطاً ق شيء مما دکرته» ان يتحفني بذلك» وخبرني به» وينبهني عليه» وله 
من الله الأحر» ومنى خالص الدعاء والشكر» وحسن الثناء والذكرء فالمؤمن 
مرآءة أخيه» والتعاون في مثل هذه الأمور نما بحسن وينبغي بين الناس - إن 
لم يكن واجباً ني بعض الأحوال -. 

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه» وأن يجنبنا معاصيه» وأن يجعل 
الأعمال خالصة لوحهه الكري» وأن يلحقنا بأهل البيت الأطهار» إنه على 
کل شيءِ قدیر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلی الله وسلم 

ونختم هذا البحث بزيارة للإمام المنصور بالله عليه السلام» ومن بجواره من 
العلماء والصالحين» فنقول وبالله التوفيق: 


الهجرة المنصورية ظفار 11٥°‏ وما فیها من الآثار 
زيارة الإمام المنصور بالله طيه السلام 


الحمذ لله الذي لا يَبَقَّى إلا وَجْهُهء ولا يذوم إلا مُلكه وَأْشَهَدُ أن لذ 


لَه إل الله وَخْدَه له شَريك لَه وَأَشْهَد اَذ مُحَمَدَاً عَبْدهُ ورسُولةُ صَلّى الله 
عليه آله وَسَلّم واد وة حَيْر الأَذيان» وذربتة حَيْر الذرئة. 

الحمد لله رب العالمين» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله أشهد 
أنك نعم الرب» وأن محمداً نعم الرسول . صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم . وأن ذريته خير الذريةء وأن دينه خير الأديان. 

السام عَلَيْكَ يا رسول الله السام عَلَيْكَ يا محمد بن عبد الله 
السام عَلّى علي أمير المؤمنين» السام عَلّى فاطمة الزهراء سيدة نساء 
العالمين» السام عَلَّى الحسن المسموم السام عَلّى الحسين المظلوم. 

السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا إمام المسلمين› 
السلام عليك أيها المنصور برب العزةء السلام عليك يا عبد الله بن حمزة. 

السلام على الإمام المجدد للدين» والقائم بشرائع رب العالمين»› 
والداعي إلى الصراط المستبين. 

السلام عليك يا ابن محمد المصطفى» وابن علي المرتضى» وابن 
فاطمة البتول الزهراء» وابن الحسنين السيدين الشهيدين ريحانتي 
المصطفى» السلام عليك يا سليل الأئمة النجباء. 


الهجرة المنصورية ظفار 1٩‏ وما فيها من الآثار 


السلام عليك يا من بشر به رسول رب العالمين» وبشر به علي أمير 
المؤمنين. 

السلام عليك يا من وردت البشارة به في الملاحم وامتلأت 
بفضائله ومناقبه صحف أهل السير والتراجم. 

السلام عليك يا من اختصه الله بالعلم الواسع» والفضل الجامع. 

السلام عليك أيها الإمام القائم بأمر اللّه» السلام عليك أيها المجاهد 
في سبیل الله. 

السلام عليك يا فخر الإسلام» وقطب الأنام» ومصباح الظلام» وبدر 
التمام» ومبين الشرائع والأحكام» ومبيد المطرفية الطغام. 

السلام عليك يا من بشر به رسول رب العالمينء السلام عليك يا من بشر به 

علي أمير المؤمنين» السلام على من بشر به الإمام زيد بن علي. 

السلام عليك يا أبا محمد السلام عليك أيها المنصور المؤيدء 
السلام عليك أيها المظفر المسدد. السلام عليك أيها الليث الغضنفرء 
السلام عليك أيها القائد المؤزر. 

السلام عليك يا ليث الكتائب» السلام عليك يا كثير المناقب» 
السلام عليك يا ابن الأئمة الأطايب» السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب. 

السلام عليك يا من بلغت دولته إلى الجيل والديلم» وأذاق أعداءه 
مرارات العلقم» واشتهر صيته وذاع عند ملوك العرب والعجم. 


الهجرة المنصورية ظفار 11۷ وما فيها من الآثار 

السلام عليك أيها الإمام الأعظم» والبحر الخضم» والبدر الأتم. 

السلام عليك يا من سك المسامعء صوت جهیر للسامع» ليله وفاته 
حتى سمعه أهل المجامع» يقول فيه القائل: يا أبا محمد أنت القمر الزاهرء 
وأنت الربيع الماطرء وأنت الأسد الخادر» وأنت البحر الزاخر» وأنت من 
القمر نوره وضياؤه» ومن الشمس حسنه وبهاؤه» ومن الأسد بأسه ومضاؤه. 

السلام عليك يا من طهر الله به البلادء وأنقذ به العبادء من أهل 
الكفر والإلحاد» من المطرفية المرتدين الأوغاد» وغيرهم من آهل 
الضلال والعناد. 

السلام على صاحب الكرامات الكثيرة» والمؤلفات الشهيرة» والعلوم 
الغزيرةء والآيات الباهرة المنيرة. 

السلام على الإمام الصوام القوامء العابد الزاهد. الراكع الساجد. 

السلام عليك يا من أجمع على إمامته» جميع أهل البيت في عصره» 
ودخلوا في جمعته وجماعته» وتسارعوا إلى نصرته» وتسابقوا إلى بيعته. 

السلام على صاحب الأيام المأثورة» والمساعي المشكورة. والآثار 
الحميدة المبرورة. 

السلام على الإمام الحجة. السلام على واضح المحجة. 

السلام عليك يا حافظ الآثار والسنن» وجامع العلوم في كل فن. 

السلام عليك يا من طار بذكره الركبان» وبهر بفصاحته أولي 
الفصاحة والبيان. 


الهجرة المنصورية ظفار ۱۸ وما فيها من الآثار 

السلام عليك يا من حمى مذهب أهل البيت الطاهر» ودافع عن 
عقائدهم من كل ملحد فاجر» ونشر علومهم في البوادي والحواضر› 
وأخرج فضائلهم من بطون الدفاتر» حتى أملاها الناس في المجامع 
وفوق المنابر» حتى أرغم نف كل ناصب داعر. 

السلام عليك يا من رَد على الفلاسفة والملاحدةء السلام عليك يا 
من أبطل شبه المشبهة والقدرية والمرجئة وغيرهم من ضلال البرية. 

السلام عليك يا حميد المذاهب» السلام عليك يا عذب المشارب» 
السلام عليك يا سم النواصب. 

السلام عليك يا شحَاك المعتدين» السلام عليك يا حتف المعاندين. 

السلام عليك صاحب المؤلفات النافعة» والحجج القاطعةء والبراهين 
الساطعة. 

السلام عليك وعلى آبائك الأكرمين» وأجدادك السابقينء السلام عليك 
وعلى أبيك السيد الإمام الأمير المحتسب» حمزة الجواد المنتجب. 

السلام عليك وعلى جدك الأمير الخطيرء سليمان بن حمزة. 

وعلى جدك التقي حمزة بن علي. 

وعلى جدك الأمير العالم العاملء المحتسب الكامل» علي بن حمزة. 

وعلى جدك الأمير الشهيد السعيد. حمزة بن أبي هاشم. 

وعلى جدك الإمام النفس الزكيةء أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن. 

وعلى جميع آبائك وأجدادك الطاهرين. 


الهجرة المنصورية ظفار ۱۹ وما فيها من الآثار 

السلام عليك وعلى ولدك الأمير المحتسب» الناصر لدين الله 
محمد بن ا بالله. 

وعلى أولادك المقبورين في دار هجرتك داوود وسليمان وإبراهيم. 

السلام عليك وعلى من بجوارك من العلماء الأخيار» والشيعة الأبرار. 

السلام عليك وعلى إخوانك القادة الأتقياءء الشهداء النجباءء صارم 
الدين الشهيد السعيد إبراهيم بن حمزة. والشهيد السعيد محمد بن 
حمزة» والقائد الكبير أبي المظفر عماد الدين يحيى بن حمزة. 

السلام عليك وعلى جميع أعوانك وأنصارك وقوادك من أهل البيت 
الأطهارء وأشياعهم الأبرار. 

السلام عليك وعلى الأرواح الطاهرة التي حلت بفنائك» السلام 
عليكم جميعاً ورحمة الله وبرکاته» سلام ود لا وداع» ووصل لا انقطاع» 
وإلفة لا انصداع. 

السام عَلَيْكمْ ا اهل بيت الوق وَمَغْدِد الرَسَالَة» وَمَهْبطٌ الؤخي» 
وَمُخْكَلَّفَ المَلائگة. وَخُرَانَ العلم» وَمُنتَهّى الجلم» وأصولَ الگرم وَقَادَة 
الأ وَأَوليَاءَ العم وعتاصرَ الأنرارء وَعائم الأخْيَار وَسَاسَةَ العباد» 
وَأرَگانَ البلادء وأو اب اليماب ا الورَحْمَنِء وَسْاالَةً الس وَصَفوَةً 
المُرْسَلينَء وَعترَةَ خيْرَة رب العالّميْنَء وَرَحْمَةٌ الله وَبَركاته. 


الهجرة المنصورية ظفار 1۰ وما فيها من الآثار 
السَلام عَلى اة الى وَمَصاييح الذّجى» وأؤلي الججى وهف 
الؤرى» وَوَرتّة الأنبيَاءء والمَكَلِ لأغلّى والدَعُوَة الحُسشتى» وَحُجج الله 
عَلّى أَهْلٍِ ادنيا ورَحْمَة الله وَبرگائة. ۰ 
السام على الأنكة اهداق والسَادَة الولاق والذّادَة الحُمَاق. والقَادَة 
الفاق وأَهْلِ الذكر اولي الأَمْرِ وَبقية الله خيرت وَعَيبة عله 
وَحُجُته» وره وصراطه وَبُركانه» وعَلَم تَجاته. وَرَحْمَة الله وبرگائة. 
السَلام عَليْكمْ يا أل بَيْتِ الرَحْمَة, وَمَغدِ الرْشْدِ والبرگة. وَسَفية النَجَاة. 
السَلَامُ عَلَيْكَمْ يا هُدَاة الهُدَاة وَعِذلَ الكتاب» وَأَولّى الحَلّق بالهُدّى 
والصَواب» وَجِبَال الحلّم وَبحارَ العِلّم. 
الملام عَليْكمْ يا مُغلني الهدى» وَمُسِري الى وَغِيَاتٌ الؤرى. 
السام عَلَيْكُمْ يا باب جطة دنوب المُذنيينَء السام ٠‏ ال 
طََ وات السام عَلَيْكَمْ يا رَؤْح المُوْميْنَء السَلَامُ عَلَيْكُمْ ي 
> السام عَلَيْكَمْ يا گهف الهارينَ. السلا عَلَيحم کک 
َء السام عَلَيْكَمْ يا أعْصَاد الشَجَرة. السام عَلَيْكُمْ يا باكورة 
اللَمَرَة السام عَلَيْكمْ يا حتف الفجَرَة. 
السام على فرام شرع الل و الل وَخَرَتة عِلْم الل 
وَحَمَلَةَ تاب الل وَخُلَفَاءِ نبي الل وَحُراسِ اله وَمُتَفُذي خود 


الل وَمبيدي أَعَْدَاءِ الله وَرَحُمَةٌ الله 


الهجرة المنصورية ظفار ۹۱ وما فيها من الآثار 

السام على الأَِمة الاين وَالعغْرَة المَياميْنَء وَالأَولياء المُجاهديْن» 
والسُاالَة المُطَهُرَ› الّذِينَ اذكب الله عَنهُم الرس وَطَهَرَهُمْ تَطْهيراً. 

السام عَلَيْكمْ علا وَعَنْ آبائتاء وَأمهاتتاء وَإخوانتاء وأرحامتاء وَأصدقانًاء 
وأفرائتاء وَمَشائِختا في الدين» وَمَنْ أَوْصاتا وَاسْتَوْصيتاه مِنْ المُوْمنينَ. 

السَلَامُ عَلَيْكمْ سَلَمَ ود لا کک لا اتقطاع» وَفَةٍ ل 
اصدا أتفا ك وجا حلفي ورحما الله وا 
yy‏ 
تندێل. لا لذركة الأَنْصَارُ وهو يدرك الأَنصَارَ وهو الَلطِبْفُ الخَبيؤ ليس 
گمفله شَيْءَ وَهْو السَميع البصير. 

وأشهد أن محمداً عبده المنتجب» ورسوله المنتخب» وصفيه وخليله 
وأمينه على وحيه وتنزيله» صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين 

وأشهد أنكم أولياء الله وأحباؤه» وعترة رسوله وأصفياؤه» وأنصار 
توحیده» وأرکان تمجیده» ودعاته إلى دینه. 

وأشهد أنكم أمرتم بالمعروف الأكبرء ونهيتم عن الفحشاء والمنكر. 
وصبرتم على ما أصابكم في جنب الله فعظمتم جلاله» وأكبرتم شانه» 
ووكتم ميثاقه» وأحكمتم عقد طاعته» ونصحتم له في السر والعلن» 
ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

فمن تولاكم فقد تولى اللّه» ومن عاداكم فقد عادى اللّه» ومن أحبكم 
فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن أرضاكم فقد أرضى 


0 


الهجرة المنصورية ظفار ۲۲ وما فيها من الآثار 
اللّه» ومن أغضبكم فقد أغضب الله ومن اتبعكم فقد استمسك بالعروة 
الونقى لا انفصام لها. 

أشهد الله وملائكته وأنبيائه والصالحين من عباده» أني سلم لمن 
سالمکم» وحرب لمن حاربکم» ولي لمن واليتم» عدو لمن عاديتم» 
محب لمن أحبكم» مبغض لمن أبغضكم متقرب إلى الله عز وجل 
بحبكم» والبرآة من أعدائكم. 

آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين» وفضلكم على خلقه 
أجمعين» سوى الملائكة المقربين» والأنبياء والمرسلين. 

طأطاً کل شريف لشرفكم» وبخع كل متكبر لطاعتکم» وذل کل شيء 
لکم» وأشرقت الأرض بنورکې وفاز الفاتزون بولایتکم» فبكم يسلك إلى 
الرضوان» وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. 

أنتم السبيل الأعظم. والصراط الأقوم» وشهداء دار الفناءء وشفعاء 
دار البقاء» والرحمة الموصولةء والآية المخزونةء والباب المبتلى به الناس. 

من أتاكم فقد نجاء ومن لم يأتكم فقد هلك إلى الله تدعون» وعليه 
تدلون» وبه تؤمنون» وله توحدون» والی سبیله ترشدون» وبأمره تعملون. 

سعد والله من والكم» وهلك من عاداکم» وخاب من جحدکم» وضل 
من فارقكم» وأمن من تمسك بكم» وخاف من التجأً إلى غيركم» من 
اتبعكم فالجنة مأواه» ومن خالفكم فالنار مثواه» ومن جحدكم» أوكفر 
بک أو حارب علومکم» فقد برئ من الله. 


الهجرة المنصورية ظفار 7 وما فيها من الآثار 

موالي: لا أحصي ثناءکم» ولا أبلغ من المدح کنهکم» ومن الوصف 
قدركم» فأنتم نور الأخيار» وهداة الأبرار» وشحاك المردة المرتدين الفجار. 

فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء ورضي عنكم 
أحسن الرضاء وأشركنا معكم في جهادكم وتضحياتكم» وحشرنا معكم 
ومع جدکم محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

وبلغ الله بكم في أعلى عليين» وجعل رفقتكم مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» وجعلنا من خيار مواليكم 

اللهم إني أتوسل إليك. وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» 
وكاشف الغمة. وهادي الأمةء ومبدد الظلمةء وبأخیه ووصیه علي 
المرتضى» وبفاطمة البتول الزهراء. وبالحسنين الإمامين الشهيدين› 
وبجمیع أئمة أهل البيت المطهرين› دعاة ومقتصدين . 

اللهم إنى أسألك بحقهم الذي أوجبت لهم عليك» أن تجعلنی فى عداد 
أشياعهم» وأن تدخلني في زمرة المرحومين بشفاعتهم» وأن تغفر لي بحقهم 
وأن تهديني سبيل الحق الذي سلكوه» وطريق الهدى الذي دخلوه. 

ثم تقراً الفاتحة مرة واحدة» وسورة الإحلاص إحدى عشرة مرة» وآية 
الكرسي» وسورة التكاثر» نمدم تُوابهاء ونْهْدِي بركاتماء إلى روح النيء 
والوصي» والرّهراء» والحسنين» وآلهم الطيبين الطاهرين» وإلى روح الإمام 


الهجرة المنصورية ظفار ۲٤‏ وما فيها من الآثار 
المنصور بالله عبدالله بن حزة عليه السلام» ومن بجواره» ومن حواه مشهده 

وهذا نكون قد أنبجزنا غرضنا على إيجاز واحتصار » ونسأل الله تعالى أن 
يجعل أعمالنا حالصة لوحهه الكرم» إنه على كل شيء قدير. 


إبراهيم يحيى عبد الله الدرسي الحمزي وفقه الله 
٤‏ ۲ /صفر/ ٤٤١‏ ١هھ.‏ 
وإضافة الزبادات في یوم الثلاثاء/ ۲۹/ من شهر رجب/ ١٤٤١ھ‏ 


الهجرة المنصورية ظفار 1o‏ وما فیها من الآثار 


المقدمة CE‏ 
أما الفصل الأول: وهو في ظفار وحدوده وحصونه وتسمياتها ase‏ 
قبر السيد الإمام محمد بن أبي القاسم ai a as‏ 
[کلام هام حول ظفار] NUGIERSRSS Ea‏ 
نبذة مختصرة عن مسجد ظفار E EE‏ 
الفضص الغاني: في كيفية بنائه والعمل فيه VA ASS‏ 
الأول: معرفة السبب الداعي إلى اتخاذ الحصن Aes ss‏ 
الغاني: الطيافة والنظر في صلاحه من عدمه ese‏ 
الثالث: استشارة الخواص وتجهيز آلات العمارة es‏ 
الرابع: بداية العمل» وتسمية الحصن E E SS‏ 
الخامس: كيفية العمل E‏ 0 
السادس: موقف الغز الأيوبيين عندما علموا ببناء الحصن Tes‏ 
السابع: هزيمة الغز في محاولتهم حرب ظفار i ET‏ 
الثامن: بعض ما قيل من الأشعار في بناء الحصن Sioa‏ 
[قصيدة العلامة العصيفري] TT‏ 
[قصيدة علي بن نشوان الحميري] PES‏ 
[قصيدة الشريف يحيى بن مكني العياني] Pa Saa‏ 


الهجرة المنصورية ظفار ۲٩‏ وما فيها من الآثار 


[قصيدة الإمام عليه السلام في ذکر حرب ظفار ومدح أهلها] e‏ 
الفصل النالث: في الآثار العمرانية E‏ 
الأول:بناء المسجد E O E‏ 


الغاني: تدريج طريق إلى الحصن E‏ 
الثالث: بناء البرك لحجز الماء E‏ 
الرابع: سقايات الشرب LR‏ 
الفصل الرابع: في بعض من تولى ظفاراً A RE‏ 
الفصل الخامس في من دفن بظفار من العلماء والمشاهير e‏ 
الأول: المقابر التي حواه المشهد المنصوري E‏ 


ترجمة مختصرة للإمام عليه السلام EEO EERE‏ 
القبة الغانية EN SLA SS‏ 
ترجمة الأمير محمد بن الإمام المنصور باللّه E EE‏ 
ترجمة داوود بن الإمام المنصور بالله Sees aps‏ 


الهجرة المنصورية ظفار ۷ وما فیها من الآثار 


إبراهيم بن المهدي بن أحمد جحاف ed ae‏ 
الأمير صلاح بن عبد الله E AE A E SE ARAS‏ 


فاطمة بنت داود بن الإمام المنصور بالله EE‏ 
علي بن أحمد بن الناصر e sa Sa‏ 
القبور التي في الساحة المنصورية ولم أتمكن من تحديدها e‏ 
إبراهيم بن سليمان بن أبي الرجال eS ER‏ 


القبور التي في الجهة الغربية للمسجد e‏ 
إبراهيم بن الإمام المنصور بالله O O‏ 


الهجرة المنصورية ظفار ۲۸ وما فيها من الآثار 


داوود بن علي NY esna eae a‏ 
محمد بن أحمد حنش Noein hifi‏ 
القاسم بن الإمام المنصور بالل LE‏ 
داوود بن علي بن الإمام ANE‏ 
المقبرة التي في الظفير وتسمى (الطفة) Nees‏ 
قبر العلامة الكبير يحيى بن محمد بن أبي القاسم NESE‏ 
العلامة مسعود بن علي الأسدي ANd dss SAS‏ 
سعيد الحويت NANE SSAA‏ 
الفصل السادس: في بعض العلماء الذين سكنوا ظفار أو درسوا بها ولم يدفنوا 
بھا EOE O OE‏ 0 
الأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد NES‏ 
علي بن أحمد بن الحسين بن مبارك الأكوع TT‏ 
إبراهیم بن محمد بن یحیی حنش Teese‏ 
الإمام صلاح الدين محمد بن علي NPE Se‏ 
يحيى بن أحمد بن مظفر وولده أحمد Ae A‏ 
السيد صلاح الدين صلاح بن إبراهيم ems‏ 
الوشاح الكلالي REDA E GS‏ 
الإمام الناصر بن محمد بن الناصر القاسمي NENN‏ 


الهجرة المنصورية ظفار ۹ وما فيها من الآثار 


الفقيه العلامة عبد الله بن المهلا WN I‏ 
الفصل السابع بعض الخراب والدمار الذي تعرضت له ظفار ........ 90( 
[خراب حجر ظفار داود ومدينة ظفار] VRE‏ 
[قوعة ظفار] NENE SRA‏ 
[إعادة الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم إعمار ظفار] ... ٠٠٠١‏ 
[أحداث بلاد ظفار داود] 0 
زيارة الإمام المنصور بالله عليه السلام ESSEN RS‏ 


